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البديوي.. أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بغداد
ــدول الخليــج  ــزاًً لأطــر الحــوار المـشترك، ســيصل اليــوم إلى العاصمــة بغــداد الأمين العــام لمجلــس التعــاون ل في إطــار التنســيق الإقليمــي وتعزي

العربيــة، جاســم محمــد البديــوي، في زيــارة رســمية، وســيعقد خلالهــا سلســلة مباحثــات مــع كبــار المســؤولين العراقــيين. وســتتناول المباحثــات 

ــي.  ــاون الخليجي-العراق ــر التع ــز أط ــات تعزي ــث آلي ــب بح ــة، إلى جان ــة في المنطق ــية الراهن ــة والسياس ــاع الأمني ــتجدات الأوض ــتعراض مس اس

وسيشــكّّل ملــف الأمــن الإقليمــي محــوراًً رئيســاًً في النقاشــات، حيــث شــدد الجانبــان على ضرورة إبعــاد العــراق عــن أي صراعــات إقليميــة، مــع 

تأكيــد البديــوي على الموقــف الخليجــي الرافــض لاســتخدام الأراضي العراقيــة منطلقــاًً لأي عمليــات عســكرية أو هــجمات تســتهدف دول الخليــج، 

في إشــارة ضمنيــة إلى ســوابق في هــذا الشــأن، مــع إعلان دعــم دول المجلــس الكامــل للعــراق في مســاعيه لتعزيــز أمنــه واســتقراره في مختلــف 

المـجـالات

ــج  ــن برنام ــدي، ع ــي، علي الزي ــوزراء العراق ــس ال ــن رئي أعل
تحــركات خارجيــة موســع يشــمل زيــارة رســمية إلى الولايــات 
المتحــدة، تليهــا جــولات دبلوماســية إلى كل مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية، وجمهوريــة إيــران، والجمهوريــة التركيــة، 
وذلــك في إطــار استراتيجيــة حكومتــه لتعزيــز العلاقــات الثنائية 
ومناقشــة الملفــات الأمنيــة والاقتصاديــة الحيويــة. وقــد تخللت 
هــذه التصريحــات مواقــف حاســمة بشــأن الاتهامــات الموجهــة 
ــوار،  ــداءات على دول الج ــه في اعت ــتخدام أراضي ــراق باس للع
إلى جانــب الطروحــات الاقتصاديــة الجديــدة المتعلقــة بإنشــاء 
صنــدوق الطاقــة والتنميــة، وتعديــل السياســة النفطيــة ضمــن 
ــة  ــة مكافح ــدات بمواصل ــن تأكي ــضلاًً ع ــك«، ف ــة »أوب منظم

لـة يـد الدوـ لـسلاح بـ الفـسـاد وحصر اـ
اعتــداءات  انــطلاق  بشــأن  متداولــة  اتهامــات  على  رد  في 
اســتهدفت دول الخليــج مــن الأراضي العراقيــة، شــدد الزيــدي 
على أن حكومتــه لم تتثبــت مــن صحــة تلــك المزاعــم، وأشــار إلى 
تشــكيل لجــان متخصصــة للتحقيــق في هــذا الملــف الدقيــق، 
ــزم  ــدي بح ــة بضرورة التص ــادات الأمني ــغ القي ــه أبل ــداًً أن مؤك
ــد  ــاًً لتهدي ــة منطلق ــتخدام الأراضي العراقي ــاولات لاس لأي مح
ــية  ــياق حساس ــات في س ــذه التصريح ــأتي ه ــا. وت ــن جيرانه أم
ــات  ــاط جماع ــن نش ــاوف م ــتمرار المخ ــي واس ــن الخليج الأم
مســلحة عابــرة للحــدود، خاصــة مــع مــا تشــهده المنطقــة مــن 

يـة يـة الحيوـ مـر والمـمـرات المائـ تـرات في البـحـر الأحـ توـ
في  يتمثــل  طمــوح  مشروع  عــن  الــوزراء  رئيــس  كشــف 
ــه  ــهم في ــذي سيُُس ــة«، ال ــة والتنمي ــدوق الطاق ــيس »صن تأس
البنــك المركــزي العراقــي، ويُفُتــح بــاب الاكتتــاب العــام أمــام 
ــدول الســعودية  ــه دعــوات رســمية ل ــع توجي المســتثمرين، م
والإمــارات وقطــر، بالإضافــة إلى صناديــق اســتثمارية ومصــارف 

يـه شـاركة فـ يـة، للمـ يـة وأوروبـ أميركـ
وفي الشــأن النفطــي، أكــد الزيــدي أن حصــة العــراق في منظمــة 
ــك« لا تعكــس واقعــه الســكاني والاقتصــادي، ولا تُرُاعــي  »أوب

الكلــف الباهظــة التــي تكبدتهــا الــبلاد في حربهــا ضــد تنظيــم 
ــة  ــه تســعى إلى مراجعــة آلي »داعــش«، مــشيراًً إلى أن حكومت
توزيــع الحصــص والوصــول إلى صيغــة أكثر إنصافــاًً، تماشــياًً مــع 
ــة وإعــادة الإعمار. كما نفــت الحكومــة أي  احتياجــات التنمي
نيــة للدخــول في برنامــج اقتراض جديــد مــن صنــدوق النقــد 
ــة وجــذب  ــتماد على الإصلاحــات الذاتي ــة الاع ــدولي، مفضل ال

سـتثمارات الخارجـيـة الـا
شــدد رئيــس الــوزراء على اســتمرار حكومتــه في نهجهــا الرامــي 
ــرز  ــد أب ــد أح ــذي يع ــاد الإداري والمالي، ال ــاث الفس إلى اجتث

ــدد  ــراق. كما ج ــدم الع ــق تق ــي تعي ــة الت ــات الهيكلي التحدي
ــل بوجــود أي جهــة مســلحة  ــن تقب ــة ل ــد على أن الدول التأكي
ــدأت  ــل ب ــشيراًً إلى أن الفصائ ــمية، م ــاتها الرس ــارج مؤسس خ
ــو  ــوة أولى نح ــل خط ــا يمث ــو م ــلحتها، وه ــليم أس ــاًً بتس فعلي
إنهــاء ظاهــرة الــسلاح غير الحكومــي التــي طــالما شــكلت 
ــذه  ــدرج ه ــبلاد. وتن ــتقرار ال ــون واس ــيادة القان ــداًً لس تهدي
ــة  ــة الدول ــز هيب ــع لتعزي ــة أوس ــن استراتيجي ــات ضم السياس
ومؤسســاتها، وضمان احتــكار القــوة واســتخدامها الشرعــي مــن 
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بسام البديري

رئيس التحرير صبحي البدري

في إطــار الجهــود المتواصلــة لمكافحــة الفســاد الإداري والمالي 

الســلطات  أعلنــت  العراقيــة،  الحكوميــة  المؤسســات  في 

المحليــة في محافظــة ذي قــار، عــن ضبــط )41( معاملــة 

تمليــك مــزورة ضمــن مــحضر توزيــع قطــع الأراضي في 

ــياق  ــوة في س ــذه الخط ــأتي ه ــة. ت ــة الناصري ــة بلدي مديري

التجــاوزات  كشــف  تســتهدف  شــاملة  تدقيــق  حملــة 

ــام، وضمان نزاهــة إجــراءات توزيــع الأراضي  على المال الع

ــوق  ــات الحساســة والمرتبطــة بحق ــد إحــدى الملف ــي تع الت

فــضلاًً عــن كونهــا مجــالاًً خصبــاًً  المواطــنين الأساســية، 

ــة  ــر التــي تســتغل ضعــف الرقاب ــات الفســاد والتزوي لعملي

وتعقــيد الإــجراءات البيروقراطــية

ــان رســمي،  ــم الحمــداني، في بي ــار، هيث ــاد محافــظ ذي ق أف

أن قســم الشــؤون القانونيــة في المحافظــة، وبالتنســيق مــع 

ممثليــة مديريــة اســتخبارات ومكافحــة الإرهــاب في ذي 

قــار، تمكــن مــن ضبــط المعــاملات المـزورة داخــل مديريــة 

ــك عقــب تدقيــق أولي أثبــت وجــود  ــة، وذل ــة الناصري بلدي

ــفين  ــة بالموظ ــام الخاص ــع والأخت ــح في التواقي ــب واض تلاع

المختــصين بإجــراءات التمليــك، وكذلــك في الكتــب الرســمية 

ــم  ــات مــن الجرائ ــد هــذه العملي ــة بالمعــاملات. وتُعُ المرفق

الجنائيــة المُعُاقــب عليهــا بموجــب أحــكام القانــون الجنــائي 

حيــث  وتعديلاتــه،   )1969 لســنة   111 )رقــم  العراقــي 

ــرراًً  ــزور مح ــن ي ــة كل م ــه على معاقب ــص المادة 289 من تن

رســمياًً بالســجن المؤقــت أو الشــديد، فــضلاًً عــن المســؤولية 

يـن ظـفين المقصرـ يـة للموـ التأديبـ

وجّّــه المحافــظ بإحالــة جميــع المعــاملات المضبوطــة إلى 

قضايــا الفســاد الإداري فــي مــلف توزيــع الأراضي: ضبط 
معــاملات مزورة فــي محافظــة ذي قار

ــا وفــق الأصــول  ــت فيه ــة النزاهــة، للب ــق هيئ ــاضي تحقي ق

القانونيــة، وكشــف جميــع المتــورطين في عمليــات التزويــر، 

الإجــراءات  لاتخــاذ  المختصــة  المحاكــم  إلى  وإحالتهــم 

الجزائيــة بحقهــم. كما أعلــن عــن إيقــاف جميــع إجــراءات 

قطــع   )403( يضــم  الــذي  بالـمحضر  الخاصــة  التمليــك 

أراضٍٍ، وإخضاعــه للتدقيــق الشــامل مــن قبــل لجــان فنيــة 

متخصصــة، قبــل اســتكمال أي معاملــة، وذلــك لــضمان 

سلامــة الإجــراءات ومنــع تمريــر أي حــالات تزويــر أو تجــاوز 

على المال الــعام

ــمياًً  ــراراًً رس ــالإجماع ق ــيلي، ب ــوزراء الإسرائ ــس ال ــرّّ مجل أق

ــعب  ــا الش ــرّضّ له ــي تع ــة الت ــادة الجماعي ــالاعتراف بالإب ب

الأرمنــي عــام 1915 في أواخــر عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

في خطــوة مــن شــأنها أن تُفُاقــم التوتــر القائــم مــع تركيــا، 

فـض وـصـف تـلـك الأـحـداث بـ«الإـبـادة« الـتـي ترـ

جــاء القــرار بمبــادرة مــن وزيــر الخارجيــة جدعــون ســاعر، 

أخلاقــي  »واجــب  إلى  تســتند  المبــادرة  أن  أكــد  الــذي 

وتاريخــي«، وتتضمــن إدانــة صريحــة لأي محــاولات لإنــكار 

هــذه الأحــداث أو التقليــل مــن شــأنها أو تشــويه حقيقتهــا 

التاريخيــة. وقــال ســاعر خلال الجلســة: »ليــس متأخــراًً أبــداًً 

اعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن 
وانعكاساته على العلاقات مع تركيا

يـح« عـل الشيء الصحـ أن نفـ

ويُتُوقــع أن يــؤدي هــذا القــرار إلى 

مزيــد مــن التصعيــد في العلاقــات 

الثنائيــة بين إسرائيــل وتركيــا، في 

ظــل تصاعــد الانتقــادات التــي 

رجــب  التركي  الرئيــس  يوجّّههــا 

طيــب أردوغــان لإسرائيــل مؤخــراًً، 

ــث  ــة الب ــه هيئ ــا نقلت ــب م بحس

يـة الإسرائيلـ

ــام 2003،  ــام الســياسي الســابق في الع ــار النظ ــذ انهي من

تجــاوزات  مجــرد  كونــه  العــراق  في  الفســاد  تجــاوز 

ــة  ــة مركب ــوّّل إلى بني ــة، ليتح ــتلالات إداري ــة أو اخ مالي

تتشــابك فيهــا الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة. فلــم يعــد 

الاخــتلاس أو تبديــد المـوارد العامــة حدثــاًً اســتثنائياًً، بــل 

صــار ممارســة روتينيــة تتخلــل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، 

ــة  ــن قناع ــة للمواط ــة الجمعي ــتقر في الذهني ــى اس حت

ــة  ــوفير الحماي مفادهــا أن النفــوذ الســياسي قــادر على ت

ــم، وأن  ــوبة إليه ــم المنس ــت الته ــهما بلغ ــورطين، م للمت

عـدة سـتثناءًً لا قاـ سـبة تـظـل اـ المحاـ

بقــدر  مهمــة  غير  والأسماء  الأخيرة،  الحملــة  تتضمــن 

ــة. حيــث ان اللصــوص معروفــون  اســتمرار هــذه الحمل

وليســوا غربــاء عــن أهــل العــراق. وأن العراقيــون صنعــوا 

لهــم رمــزاًً يشــاهدونه يوميــاًً وهــم في طريــق عملهــم أو 

جنــي رزقهــم، إنــه رمــز »دوار كهرمانــة« المعــروف لــكل 

يـن زاروا الـعـراق. العراـقـيين وللذـ

ــل  ــا، ب ــق الأسماء وحده ــا وف ــرأ وقائعه والسياســة لا تق

بحســب التوقيــت أيضــاًً. لذلــك، يطــرح الســؤال نفســه 

بإلحــاح: لماذا جــاءت هــذه التحــركات الآن؟ ولماذا بهــذا 

ــة  ــة قناع ــت الدول ــل بلغ ــمول؟ وه ــن الش ــتوى م المس

راســخة بــأن اســتمرار التــآكل الناتــج عــن الفســاد 

يهــدد كيانهــا ذاتــه، أم أن ثمـة تبــدلاًً في موازيــن القــوى 

الداخليــة هــو الــذي أفضى إلى فتــح ملفــات كانــت 

ــابقاً؟ً ــة س مغلق

تـمر كل دولــة بلحظــة تعيــد فيهــا تعريــف علاقتهــا 

ــح  ــون، تصب ــلطة على القان ــو الس ــحين تعل ــلطة. ف بالس

ــون  ــح القان ــا حين يصب ــن. أم ــد النافذي ــة أداة في ي الدول

باســتعادة جوهرهــا  الدولــة  فتبــدأ  الســلطة،  فــوق 

ــة  ــاح أي حمل ــإن نج ــاس، ف ــذا الأس ــاري. وعلى ه المعي

لمكافحــة الفســاد لا يُقُــاس بعــدد أوامــر القبــض الصادرة، 

وإنمــا بمــدى اســتمراريتها، وخلوّّهــا مــن الانتقائيــة، 

ـها بين الحلــيف والخــصم على الــسواء وتمييزـ

ــن  ــل ع ــراق لا تنفص ــة في الع ــولات الداخلي غير أن التح

ســياقها الإقليمــي؛ فالعــراق، بوصفــه بلــداًً جاريــاًً لمصالــح 

ّـداًً، ظــلّّ ســاحة تتنافــس عليهــا  متداخلــة وإقليميــاًً معق�

مشــاريع إقليميــة متعــددة. لــذا، فــإن أي تــغريّر جوهــري 

داخلي سرـعـان ـمـا يسترـعـي اـهـتمام العواـصـم المؤـثـرة

تزامــن  حــول  جوهــري  تســاؤل  ينبثــق  هنــا  ومــن 

التطــورات الداخليــة مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيــراني 

عبــاس عراقجــي إلى بغــداد. وهــل تعكــس هــذه الزيــارة 

اهتمامــاًً بتداعيــات الحملــة المحتملــة على الخريطــة 

ــة  ــر لا صل ــار آخ ــن إط ــدرج ضم ــا تن ــية، أم أنه السياس

لــه بالشــأن الــداخلي؟ في غيــاب معطيــات رســمية تؤكــد 

وجــود صلــة مبــاشرة، يظــل الربــط بين الحــدثين تفــسيراًً 

سـياسي هـن الـ طـاق التكـ جـاوز نـ اًيً، لا يتـ تحليلـ

ــت التجــارب الســابقة أن مكافحــة الفســاد لا  ــد أثبت وق

تصطــدم بأفــراد بعينهــم، بــل بشــبكات مصالــح معقــدة 

وتحالفــات اقتصاديــة ونفــوذ ســياسي متراكــم على مــدار 

ســنوات طويلــة. وعليــه، فــإن المعركــة الفعليــة لا تنطلــق 

ــات  ــن مؤسس ــل حين تتمك ــض، ب ــرات قب ــدار مذك بإص

ــة بسلاســة،  ــن اســتكمال الإجــراءات التحقيقي ــة م الدول

ــورطين إلى قضــاء  ــة المت ــة، وإحال ــوال العام واسترداد الأم

نزيــه ومســتقل، بعيــداًً عــن تــأثير الحســابات الحزبيــة أو 

الضـغـوط الإقليمـيـة

لا يرنــو العراقيــون إلى حملــة إعلاميــة تنتهــي بــزوال 

ــات الفســاد  ــل ملف ــدون تحوي ــار، ولا يري ــول الأخب مفع

إلى أوراق مســاومة بين الأطــراف السياســية. مــا يطمحون 

ــة لا تتردد في محاســبة ذوي النفــوذ،  ــاء دول إليــه هــو بن

وأن يشــهدوا تحــولاًً ملموســاًً يحــوّّل المنصــب العــام إلى 

ثـراء يـة لا إلى وـسـيلة إـ مـسـؤولية اجتماعـ

ويبقــى الســؤال المحــوري الــذي ســيفصل في طبيعــة 

هــذه المرحلــة: هــل نحــن أمــام انطلاقــة حقيقيــة لدولــة 

السياســية  الحصانــات  اختراق  على  القــادرة  القانــون 

المشــكّّلة منــذ 2003، أم أن مــا يجــري ليــس ســوى إعــادة 

ــا؟  ترتيــب لأوراق القــوى داخــل المنظومــة القائمـة ذاته

ــف  ــة ولكــن هــذه المـرة بإخــراج مختل وتكــرار المسرحي

ــن  ــود م ــيين لعق ــي العراق ــة، تله ــة مختلف ــفترة زمني ول

مـن ـمـرة أـخـرى. الزـ

ــدر  ــم مص ــن ه ــيين الذي ــل في العراق ــى الأم ــن يبق ولك

بـداًً مـا وأـ غـيير داـ التـ

حملة العراق
 على الفاسدين

 وبداية كتابة فصلاًً جديدًًا 

محمد عبد الزهرة بري

محمد الأمارة

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

يُعُــد كشــف معــاملات التزويــر في محافظــة ذي قــار مــؤشراًً 

إيجابيــاًً على بــدء مرحلــة جديــدة مــن الجديــة في مكافحــة 

الفســاد، لكنــه في الوقــت ذاتــه يُبُرز حجــم التحديــات 

المتراكمــة في مؤسســات الدولــة. ومــع اســتمرار الجهــود 

الرقابيــة والقضائيــة، يبقــى الرهــان على قــدرة النظــام 

الإداري العراقــي على إجــراء إصلاحــات جذريــة تضمــن 

الشــفافية وتحمــي حقــوق المواطــنين، وتحــول ملــف توزيــع 

الأراضي مــن مجــال للفســاد إلى أداة حقيقيــة للعدالــة 

الاجتماعــية والتنمــية العمرانــية المــستدامة

تيسير زنيد

والأمنيــة  والاقتصاديــة  الدبلوماسيــة  التحركات 
الإقليميــة التحولات  ظل  فــي  لــلزيدي 
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هيئة التحرير

رُُلا موسى - أحمد عز الدين - محمد عزيز - آكار تاج الدين

التصميم والإخراج الفني

محمد العجيلي

ــة في  ــد الأوضــاع الإنســانية والأمني في تطــور يعكــس تعقي

ــادر  ــادت مص ــا، أف ــراق وتركي ــة بين الع ــق الحدودي المناط

وضعــت  التركيــة  العســكرية  الســلطات  بــأن  محليــة، 

بعــودة  للــسماح  المشــددة  الشروط  مــن  مجموعــة 

مؤقتــة لســكان تســع قــرى حدوديــة في قضــاء زاخــو، 

التابــع لمحافظــة دهــوك في إقليــم كردســتان العــراق. 

ــقسري  ــزوح ال ــن الن ــد ســنوات م ــأتي هــذه الخطــوة بع ت

الــذي طــال عشرات القــرى بســبب العمليــات العســكرية 

ــعمال الكردســتاني  ــع حــزب ال ــة المتكــررة ضــد مواق التركي

)PKK( في المنطقــة، والتــي أدت إلى تهــجير واســع النطــاق 

وتــدمير جــزئي للبنيــة التحتيــة في العديــد مــن التجمعــات 

الــسكانية

ــات العســكرية  أولاًً: الســياق الجغــرافي والتاريخــي للعملي

في المنطـقـة

العــراق،  غــرب  شمال  أقصى  في  زاخــو  منطقــة  تقــع 

على مقربــة مــن الحــدود الثلاثيــة مــع تركيــا وســوريا، 

ــكل ملاذاًً  ــي تش ــرة الت ــة الوع ــها الجبلي ــز بتضاريس وتتمي

طبيعيــاًً للجماعــات المســلحة، وعلى رأســها حــزب الــعمال 

ــة  ــع الدول ــلحاًً م ــاًً مس ــوض صراع ــذي يخ ــتاني، ال الكردس

ــة، خلال  ــوات التركي ــنت الق ــد ش ــود. وق ــذ عق ــة من التركي

الســنوات الماضيــة، سلســلة مــن العمليــات البريــة والجويــة 

»النمــر«  مــن عمليــة  بــدءاًً  العراقيــة،  الأراضي  داخــل 

ــة  ــق عازل ــاء مناط ــا، مما أدى إلى إنش ــب« وغيره و«المخل

وأكمنــة عســكرية على طــول الشريــط الحــدودي، وفــرض 

طـق لـك المناـ نـيين في تـ كـة المدـ مـة على حرـ يـود صارـ قـ

وتــشير التقديــرات المحليــة إلى أن أكثر مــن 21 قريــة ضمــن 

ــد شــهدت نزوحــاًً كاملاًً لســكانها  إدارة زاخــو المســتقلة ق

منــذ نحــو ســت ســنوات، مــع اســتمرار القصــف المدفعــي 

والغــارات الجويــة التــي اســتهدفت، وفــق الروايــة التركيــة، 

ــة  ــأضرار مادي ــاًً ب ــببت أيض ــا تس ــع«، لكنه »ملاذات ومواق

ــية  ــة الأساس ــى التحتي مـزارع والبن ــازل وال ــيمة في المن جس

)كالمـدارس والمراكــز الصحيــة وشــبكات الميــاه(، مما جعــل 

ــات  ــتعصياًً دون ضمان ــراًً مس ــة أم ــة الآمن ــودة الطوعي الع

دولـيـة أو محلـيـة

ثانياًً: تفاصيل الشروط التركية للعودة المؤقتة

 »CPT« وفقــاًً لما نقلــه كامــران عــثمان، العضــو في منظمــة

ــة  ــى بمراقب ــة تعن ــة غير حكومي ــي منظم ــة )وه الأمريكي

ــد ســمح  ــزاع(، فق أوضــاع حقــوق الإنســان في مناطــق الن

الجيــش التركي، في الآونــة الأخيرة، لســكان تســع قــرى فقــط 

بالعــودة المؤقتــة، وهــي: بازنــكيرا، كونــدوك، كــرورك، 

وئيري،  ئلانــش،  مارســیس،  كلــوك،  بترومــا،  كركرانــك، 

وجميعهــا تقــع في منطقــة بســاغا الجبليــة. وتضمنــت 

ــددة وغير مســبوقة«،  ــا »مش ــت بأنه ــي وُُصف الشروط، الت

يـة قـاط التالـ النـ

1. تحديــد أوقــات الدخــول والخــروج اليومــي: يُسُــمح 

ــة  ــاعة السادس ــن الس ــداءًً م ــرى ابت ــول الق ــكان بدخ للس

ــاء  ــع البق ــع من ــط، م ــاءًً فق ــابعة مس ــى الس ــاًً وحت صباح

ــتئناف  ــول دون اس ــل، مما يح ــاعات اللي ــا خلال س داخله

الحيــاة الطبيعيــة أو ممارســة الأنشــطة الزراعيــة والرعويــة 

اًتً أـطـول لـب أوقاـ تـي تتطـ الـ

ــلحة  ــى الأس ــع حت ــمل المن ــلحة: يش ــل الأس ــر حم 2. حظ

ــة  ــكان على حماي ــدرة الس ّـد ق ــد، مما يُقُي� ــة بالصي الخاص

مواشــيهم أو ممارســة نشــاط الصيــد التقليــدي، وهــو 

ـئيسي في تــلك المناــطق الجبلــية مــصدر رزق رـ

ــة يــوم واحــد فقــط: وهــو شرط  3. الاكتفــاء بحمــل مؤون

ــسماح بإعــادة  ــة في عــدم ال ــة الســلطات التركي يعكــس ني

الاســتقرار الدائــم، بــل يقــتصر الأمــر على زيــارات نهاريــة 

مـحـدودة الـغـرض

شروط العودة المشددة لسكان قرى زاخو
 في ظل استمرار تواجد الثكنات العسكرية التركية

4. تســجيل البيانــات والهويــات: عنــد نقــاط التفتيــش 

المنــتشرة على مداخــل القــرى، يُطُلــب مــن كل عائــد 

تســجيل بياناتــه الشــخصية وهوياتــه الرســمية، مــع إجــراء 

ــة  ــد بإمكاني ــع التهدي ــجلاتهم، م ــق لس ــي دقي ــص أمن فح

ــاًً  ــلحة، وفق ــة مس ــأي جه ــه ب ــت ارتباط ــن يُثُب ــال م اعتق

يـة عـايير التركـ للمـ

ــات: يتحمــل الســائقون مســؤولية  ــزام ســائقي المركب 5. إل

ــول  ــل حل ــة قب ــارج المنطق ــركاب إلى خ ــع ال ــادة جمي إع

المســاء، مــع التهديــد باتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحــق 

يـة يـة إضافـ عـات أمنـ نـيين تبـ ّـل المدـ لـفين، مما يُحُمـ المخاـ

ثالثاًً: التداعيات الإنسانية والقانونية 

تــثير هــذه الشروط إشــكاليات إنســانية وقانونيــة عديــدة، 

هـا لـعـل أبرزـ

ــة والكرامــة الإنســانية: إذ  ــدأ العــودة الطوعي - انتهــاك مب

تتعــارض القيــود الزمنيــة الصارمــة مــع مبــدأ حريــة التنقــل 

ــون  ــب القان ــولين بموج ــاكن، المُكُف ــودة إلى المس ــق الع وح

الإنســاني الــدولي، خاصــة أن معظــم الســكان نزحوا بســبب 

العملـيـات العـسـكرية لا بـسـبب إرادتـهـم

ــة الأساســية: إذ أشــارت المصــادر  ــدمير المســتمر للبني - الت

ــار  ــزال تعــاني مــن آث ذاتهــا إلى أن بعــض تلــك القــرى لا ت

ــة،  ــدمير الممنهــج للبيــوت والمنشــآت الزراعي القصــف والت

مما يجعــل العــودة المؤقتــة دون إعــادة إعمار مجــرد 

نـازحين جـات الـ بـي احتياـ مـزي لا يُلُـ جـراء رـ إـ

- غيــاب الضمانــات القانونيــة: فعــدم وجــود آليــة تنســيق 

واضحــة بين الجيــش التركي والســلطات العراقيــة المحليــة أو 

الاتحاديــة، يضــع الســكان في موقــف قانــوني هــش، حيــث 

ــل  ــاكات أو تتدخ ــق الانته ــتقلة تُوُث ُـلطة مس ــد س� لا توج

لحماـيـة المدـنـيين

- تــأثيرات نفســية واجتماعيــة: إذ إن ســنوات النــزوح 

رئيس التحرير صبحي البدري

الطويلــة، بالإضافــة إلى القيــود الحاليــة، تخلــق حالــة مــن 

ــة،  ــط الاجتماعي ــك الرواب ــفسي وتفكي ــتقرار الن ــدم الاس ع

خاصــة بين الأطفــال وكبــار الســن الذيــن عانــوا مــن فقــدان 

يـة مـات الصحـ يـم والخدـ لـكات والتعلـ الممتـ

رابعاًً: الموقف الرسمي العراقي والمواقف الدولية  

لم يصــدر حتــى الآن بيــان رســمي مــن الحكومــة الاتحاديــة 

في بغــداد أو حكومــة إقليــم كردســتان حــول هــذه الشروط 

بغــداد  كانــت  ســابقة،  مناســبات  في  لكــن  المحــددة، 

ت عــن »رفضهــا للانتهــاكات المتكــررة للســيادة  قــد عربّر

ــرة.  ــع أنق ــية« م ــول دبلوماس ــت إلى »حل ــة« ودع العراقي

ــكرية  ــا العس ــا عملياته ــا تبرر تركي ــادة م ــا، ع ــن جهته م

بأنهــا »دفــاع عــن النفــس« بموجــب المادة 51 مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة، غير أن المجتمــع الــدولي، وخصوصــاًً الأمــم 

المتحــدة، يطالــب بــضمان حماية المدنــيين والــسماح بعودة 

النــازحين بشروط إنســانية، دون أن تترجــم هــذه الدعــوات 

مـة على الأرض جـراءات ملزـ إلى إـ

ــا الجيــش التركي  ــي فرضه ــة الت تمثــل شروط العــودة المؤقت

على قــرى زاخــو مــؤشراًً على اســتمرار حالــة التوتــر في 

ــاة  ــي معان ــاب حــل جــذري يُنُه ــة، وغي ــة الحدودي المنطق

الســكان النــازحين منــذ ســنوات. وبــدون تدخــل دولي 

فاعــل يُلُــزم الأطــراف المعنيــة بإعــادة الإعمار وضمان حــق 

العــودة الآمنــة والدائمـة، يبقــى ســكان هــذه القــرى رهائن 

لمعــادلات أمنيــة لا تراعــي البعــد الإنســاني. كما أن اســتمرار 

هــذه الأوضــاع قــد يُغُــذّّي مشــاعر الغضــب المـحلي ويزيــد 

مــن تــأزّمّ العلاقــات الثنائيــة بين بغــداد وأنقــرة، مما يجعــل 

المنطقــة مرشــحة لمزيــد مــن التصعيــد، مــا لم تُبُــذل جهــود 

ــي  ــة تحم ــة دولي ــات مراقب ــة لوضــع آلي ــية جدي دبلوماس

والقانــون  الوطنيــة  الســيادة  احترام  وتضمــن  المدنــيين 

اـلـدولي الإنـسـاني

ــة  ــات مادي ــن إمكان ــه م مـا تمتلك ــات ب ــاس المجتمع لا تُقُ

فحســب، بــل بمــا تحملــه مــن وعــي جمعــي يحــول 

العمــل  يكــون  وحين  يوميــة.  ممارســات  إلى  المبــادئ 

التطوعــي جــزءًًا مــن الثقافــة العامــة، يصبــح المجتمــع أكثر 

قــدرة على حمايــة هويتــه، وصيانــة فضائــه العــام، وترســيخ 

فـراده كـة بين أـ سـؤولية المشتـر يـم المـ قـ

وشــهر محــرم ليــس مجــرد مناســبة دينيــة تُسُــتذكر فيهــا 

واقعــة الطــف، بــل هــو مدرســة أخلاقيــة وإنســانية تعلــم 

الأجيــال أن الإصلاح يبــدأ مــن الإنســان، وأن خدمة المجتمع 

هــي أحــد أشــكال الوفــاء للمبــادئ التــي ضحــى مــن أجلها 

ــدف إلى  ــل يه ــكل عم ــسلام(. ف ــه ال ــسين )علي ــام الح الإم

مـكان،  ــام، واحترام ال ــة على النظ ــاس، والمحافظ ــة الن خدم

ـهـو امـتـداد ـعـملي للقـيـم الـتـي حملتـهـا نهـضـة ـكـربلاء

ومــن هــذا المنطلــق أطلــق فريــق الصويــرة للتنميــة 

ــاء  ــوارع والأحي ــف الش ــة لتنظي ــادرة تطوعي ــة مب والتوعي

والمناطــق المحيطــة بالمواكــب الحســينية في قضــاء الصويرة، 

إيمان�ًـا بــأن المدينــة التــي تســتقبل آلاف الزائريــن والمعزيــن 

ــن  ــا أول م ــون أبناؤه ــة، وأن يك ــى نظيف ــتحق أن تبق تس

يـة هـا الحضارـ فـظ على صورتـ يحاـ

لقــد حمــل المتطوعــون أدوات التنظيــف، لا بوصفها أدوات 

ــل باعتبارهــا وســيلة لترســيخ  ــات فحســب، ب ــة النفاي لإزال

ثقافــة جديــدة تقــوم على أن المســؤولية لا تقــع على جهــة 

ــة ليســت  ــع. فالمدين واحــدة، وإنمـا هــي مســؤولية الجمي

ملــكًًا لمؤسســة أو دائــرة حكوميــة فقــط، وإنمـا هــي بيــت 

ـكـبير ـيـشترك الجمـيـع في حمايـتـه والمحافـظـة علـيـه

إن تراكــم النفايــات بعــد انتهــاء المواكــب أو التجمعــات لا 

ــل يعكــس مســتوى الوعــي  ــة فقــط، ب يمثــل مشــكلة بيئي

أن  لتؤكــد  المبــادرة  هــذه  جــاءت  ولهــذا  المجتمعــي. 

ــام  ــقترن بالنظ ــا ت ــزداد جماالًا عندم ــينية ت ــعائر الحس الش

ــام  ــة الإم ــة، وأن خدم ــكات العام ــة واحترام الممتل والنظاف

حيــن تتحــول النظافــة إلى رســالة.. 
للتنميــة  الصويــرة  فريــق  مبــادرة 

والتوعيــة

ــام  ــم الطع ــتصر على تقدي ــسلام( لا تق ــه ال ــسين )علي الح

ــي  ــة الت ــة على البيئ ــا المحافظ ــمل أيضًً مـا تش أو الماء، وإن

شـعائر هـذه الـ نـاس ـ هـا الـ ضـن فيـ يحتـ

لقــد أثبــت شــباب فريــق الصويــرة للتنميــة والتوعيــة أن 

التطــوع ليــس شــعارًًا يُرُفــع في المناســبات، بــل هــو التــزام 

ــا  ــاعة قضاه ــكل س ــداني. ف ــل المي ــد بالفع ــي يتجس أخلاق

ــادة  ُـذل لإع ــد ب� ــارع، وكل جه ــف ش ــون في تنظي المتطوع

ــول إن  ــة تق ــة، كان رســالة صامت ــه اللائق مـكان إلى صورت ال

بنــاء المجتمــع يبــدأ مــن المبــادرات الصــغيرة التــي يصنعهــا 

بـأن التـغـيير ممـكـن أـشـخاص يؤمـنـون ـ

ــا مــن خلال مــا  ــة لا تحقــق نتائجه ــادرات التطوعي إن المب

ــذي  ــر ال ــن خلال الأث ــل م ــط، ب ــوم واحــد فق تنجــزه في ي

تتركــه في وعــي المجتمــع. فالطفــل الــذي يشــاهد المتطوعين 

وهــم ينظفــون الشــوارع ســيتعلم أن الحفــاظ على النظافــة 

مســؤولية الجميــع، والشــاب الــذي يشــارك في حملــة 

تطوعيــة ســيحمل هــذه الثقافــة معــه في حياتــه اليوميــة، 

ــل  ــيدرك أن العم ــود س ــرى هــذه الجه ــذي ي ــن ال والمواط

قـي فـرق حقيـ عـة ـ قـادر على صناـ عـي ـ الجماـ

ــك  ــي يمتل ــد أن الشــباب العراق ــادرة تؤك كما أن هــذه المب

طاقــات كــبيرة إذا مــا أُتُيحــت لــه الفرصــة للعمــل وخدمــة 

على  متفــرجين  الشــباب  يكــون  أن  فبــدل  مجتمعــه. 

المشــكلات، يمكــن أن يكونــوا جــزءًًا مــن الحــل، وأن يقدمــوا 

نـتماء عـاون والاـ كـس روح التـ ًـا يعـ ًـا حضاريـ نموذـجً

إن مدينــة الصويــرة، بتاريخهــا وأهلهــا، تســتحق أن تكــون 

نموذجًًــا في المبــادرات المدنيــة والعمــل التطوعــي. ومــا 

قدمــه فريــق الصويــرة للتنميــة والتوعيــة خلال شــهر 

محــرم يمثــل خطــوة مهمــة نحــو ترســيخ ثقافــة المشــاركة 

المدينــة لا تحتــاج إلى  المجتمعيــة، وإثبــات أن خدمــة 

إمكانــات ضخمــة بقــدر مــا تحتــاج إلى إرادة صادقــة 

وــشعور ــعالٍٍ بالمــسؤولية

وفي النهايــة، تبقــى رســالة هــذه المبــادرة واضحــة: إن 

القيــم التــي خــرج مــن أجلهــا الإمــام الحــسين )عليــه 

ــل  ــكلمات فقــط، ب ــسلام( لم تكــن دعــوة إلى الإصلاح بال ال

إلى تحويــل المبــادئ إلى ســلوك يومــي ينعكــس على حيــاة 

النــاس. فــحين نحافــظ على نظافــة مدينتنــا، ونــحترم أماكننا 

ــدم  ــا لا نخ ــد، فإنن ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــة، ونعم العام

ًـا أكثر وعي�ًـا، وأكثر قــدرة  مدينــةًً فحســب، بــل نبنــي مجتمع�

سـتقبله ثـه ومـ مـه وتراـ صـون قيـ على ـ

اسماعيل سعد 

ــف  ــاني جوزي ــس اللبن ــن الرئي ــت، أعل ــاسي لاف ــور دبلوم في تط

عــون، اليــوم الجمعــة، ترحيــب الجمهوريــة اللبنانيــة بالمبــادرة 

الفرنســية  الجمهوريــة  مــن  كل  قدمتهــا  التــي  المشتركــة 

دولي  تحالــف  بتشــكيل  والقاضيــة  الإيطاليــة،  والجمهوريــة 

متعــدد الجنســيات، يُتُوقــع أن يحــل محــل قــوة الأمــم المتحــدة 

المؤقتــة في لبنــان )اليونيفيــل( عقــب انتهــاء ولايتهــا الحاليــة في 

ــأتي  أواخــر ديســمبر/كانون الأول مــن العــام الجــاري 2026. وت

ــتقبل  ــول مس ــع ح ــاش دولي موس ــم نق ــادرة في خض ــذه المب ه

القــوات الدوليــة في جنــوب لبنــان، بعــد أكثر مــن أربعــة عقــود 

مــن انتشــارها، في منطقــة لا تــزال تشــهد توتــرات أمنيــة دوريــة 

يـل مـع إسرائـ صـل ـ خـط الأزرق الفاـ على الـ

السياق الأممي والقرارات المنظِّمِة 

تُعُــد قــوة »اليونيفيــل« )UNIFIL( إحــدى أقــدم بعثــات 

حفــظ الــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة، وقــد أُنُشــئت بموجــب 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 425 الصــادر عــام 1978، وتــم توســيع 

نطــاق مهامهــا وتعديــل تفويضهــا بموجــب القــرار 1701 الصادر 

في أغســطس 2006، والــذي أنهــى الحــرب بين لبنــان وإسرائيــل 

في ذلــك العــام. وتضــم القــوة حاليــاًً حــوالي 7,500 عــنصر مــن 

قــوات حفــظ الــسلام، مــوزعين على قطــاع العمليــات في جنــوب 

ــل  ــوات، وتعم ــاهمة بق ــة مس ــو 48 دول ــاركة نح ــان، بمش لبن

بالتعــاون مــع الجيــش اللبنــاني لمراقبــة وقــف الأعمال العدائيــة 

سـتقرار في المنطـقـة الحدودـيـة ودـعـم جـهـود الـا

ــطس/آب 2025،  ــى، في أغس ــدولي تبن ــن ال ــس الأم غير أن مجل

ــة  ــع نهاي ــوة م ــالي للق ــض الح ــاء التفوي ــص على إنه ــراراًً ين ق

ــا  ــة متصاعــدة، تصدرته ــك بعــد ضغــوط دولي ــام 2026، وذل ع

الولايــات المتحــدة، دعــت إلى إعــادة هيكلــة أو اســتبدال الآليــة 

الدوليــة القائمـة، لما اعتبرتــه »قصــوراًً في فعاليتهــا« في مواجهــة 

ــل  ــة للفصائ ــدرات الصاروخي ــي الق ــة وتنام ــورات الميداني التط

ــاوف  ــرار مخ ــذا الق ــار ه ــد أث ــاني. وق ــوب الليط ــلحة جن المس

لبنانيــة ودوليــة مــن حــدوث فــراغ أمنــي في المنطقــة الجنوبيــة، 

التــي تُعُــتبر شريانــاًً استراتيجيــاًً للبنــان مــن ناحيــة الأمــن المائي 

يـل مـع إسرائـ قـة اتـصـال حساـسـة ـ عـي، ومنطـ والزراـ

مضمون المبادرة الفرنسية-الإيطالية وموقف لبنان الرسمي

أعلــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكــرون، عقــب مباحثــات مع 

رئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلــوني، عــن التوجــه نحــو 

ــع الاتحــاد الأوروبي  ــتلاف دولي« يعمــل بالتنســيق م إطلاق »ائ

والأمــم المتحــدة، لوضــع آليــة بديلــة عــن »اليونيفيــل«، على أن 

ــاًً  ــاني تقني ــش اللبن ــدرات الجي ــة على دعــم ق ــوم هــذه الآلي تق

ولوجســتياًً، ومنــع تحــول الأراضي اللبنانيــة إلى منصــة للتصعيــد 

الإقليمــي أو التوتــرات العابــرة للحــدود. وتُعُــدّّ إيطاليــا وفرنســا 

مــن أبــرز الــدول المســاهمة بقــوات في »اليونيفيــل«، مما يمنــح 

تـهما ـثـقلاًً سياـسـياًً وميدانـاًيً مبادرـ

وفي هــذا الســياق، أصــدرت الرئاســة اللبنانيــة بيانــاًً اعــتبرت فيــه 

ــاًً  ــاًً صادق ــاًً دولي ــل »التزام ــية-الإيطالية تمث ــادرة الفرنس أن المب

بدعــم ســيادة لبنــان واســتقراره وأمنــه«، وأشــادت بالــدور 

ــة في بســط ســلطة  ــه المؤسســة العســكرية اللبناني ــذي تؤدي ال

الدولــة وحفــظ الأمــن، لا ســيما في المناطــق الجنوبيــة المتاخمــة 

للحــدود. كما شــدد الرئيــس عــون على أهميــة »عــدم تــرك أي 

فــراغ أمنــي خــطير« بعــد انتهــاء مهمــة اليونيفيــل، معربــاًً عــن 

ــدرات  ــز ق ــأنها تعزي ــن ش ــة م ــة دولي ــع بلاده إلى أي صيغ تطل

واحترام  اللبنانيــة  الأراضي  وحــدة  وصــون  اللبنــاني  الجيــش 

سـتقبلية يـة مـ يـات أمنـ هـة أي تحدـ سـيادتها في مواجـ ـ

الموقف الأممي والتحذير من تداعيات الانسحاب 

ــو  في منعطــف مــوازٍٍ، كان الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطوني

ــهر على  ــذا الش ــابقة ه ــات س ــد في تصريح ــد أك ــش، ق غوتيري

ضرورة اســتمرار وجــود دولي في لبنــان بعــد انتهــاء ولايــة 

ــل«، محــذراًً مــن أن أي انســحاب قــد يُحُــدث فراغــاًً  »اليونيفي

ــكرية أو  ــات العس ــدد العملي ــتغل لتج ــوب، يُسُ ــاًً في الجن أمني

التســلل عبر الحــدود، مما قــد يُقُــوّّض الاســتقرار الــذي تــم 

ــة. وت�ُـعربّر تصريحــات  تحقيقــه بصعوبــة خلال الســنوات الماضي

غوتيريــش عــن قلــق أممــي مــن أن غيــاب قــوة رادعــة أو 

ــؤدي إلى عــودة ســيناريوهات 2006  ــد ي ــوب ق ــة في الجن مراقب

أو مــا هــو أخطــر، خصوصــاًً في ظــل اســتمرار وجــود جماعــات 

طـق عـض المناـ لـة في بـ عـة للدوـ سـلحة غير تابـ مـ

يمكــن قــراءة هــذه المبــادرة في ضــوء التحــولات الإقليميــة 

والدوليــة الأوســع، حيــث تســعى الــدول الأوروبيــة إلى الحفــاظ 

على دورهــا الفاعــل في الشرق 

الأوســط، في وقــت تتراجــع 

الأمريكيــة  الأولويــات  فيــه 

تجــاه بعــض الملفــات الأمنيــة 

في المنطقــة. وتواجــه المبــادرة 

بـارات عـدة اختـ ـ

ــدولي: إذ  ــق ال ــدى التواف - م

تبرز تســاؤلات حــول موقــف 

بصفتــهما  والــصين،  روســيا 

مجلــس  في  دائمين  عضويــن 

ــادرة،  ــذه المب ــن ه ــن، م الأم

ومــا إذا كانــت ســتُطُرح في 

صيغــة قــرار أممــي جديــد 

واــسع بتواــفق  يحــظى 

- القــدرات الماليــة واللوجســتية: فالتحالــف البديــل يحتــاج إلى 

ــة  ــل أزم ــيما في ظ ــة، لا س ــات نشر سريع ــتدام وآلي ــل مس تموي

نـان نفـسـه يـة خانـقـة يعانيـهـا لبـ اقتصادـ

- الــرضى الـمحلي: لا ســيما في الأوســاط السياســية اللبنانيــة 

المنقســمة حــول دور »اليونيفيــل«، حيــث يــرى بعــض الأطــراف 

أن وجودهــا مقيــد للســيادة، بيــنما تعــتبر أطــراف أخــرى أنــه 

هـا نـى عنـ يـة لا غـ ضرورة أمنـ

يمثــل ترحيــب لبنــان بالمبــادرة الفرنســية-الإيطالية خطــوة 

دبلوماســية إيجابيــة نحــو تثبيــت اســتقرار جنــوب الــبلاد، غير 

أنهــا ليســت نهايــة الطريــق، بــل بدايــة مرحلــة انتقاليــة دقيقــة 

تتطلــب إرادة سياســية دوليــة وإقليميــة لتجــاوز العقبــات 

التــي أحاطــت بمـسيرة »اليونيفيــل« طــوال عقــود. ومــع اقتراب 

الموعــد النهــائي لانتهــاء التفويــض نهايــة العــام، يُنُتظــر أن تشــهد 

الأســابيع المقبلــة مشــاورات مكثفــة في نيويــورك وعواصــم 

ــق أهــداف  ــة تحق ــة للخــروج بصيغ ــة والعربي ــرار الأوروبي الق

حفــظ الــسلام دون المســاس بالســيادة اللبنانيــة، مــع الحفــاظ 

ــاًً  ــد ركن ــذي يُعُ ــة ال ــدود الجنوبي ــة على الح ــم التهدئ على زخ

هـا مـن الإقليـمـي برمتـ لـة الأـ أساـسـياًً في معادـ

مبــادرة فرنسية-إيطاليــة لمرحلة ما بعد »يونيفيل« 
فــي سياق التحولات الأمنية الإقليمية
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شــهدت الســاحة الأوكرانيــة الروســية، تصعيــداًً نوعيــاًً 

في اســتخدام الطائــرات المـسيرة )الــدرون( الهجوميــة، 

ــن كلا  ــة م ــوي مكثف ــاع ج ــات دف ــع عملي ــاًً م تزامن

الطــرفين. يــأتي هــذا التطــور في ســياق استراتيجيــة 

ــع  ــان، م ــي يعتمدهــا الجانب ــة الت الحــرب غير المتماثل

تركيــز روسي على اســتهداف البنــى التحتيــة والمناطــق 

ــجمات عبر  ــردع اله ــة ل ــاولات أوكراني ــة، ومح الخلفي

طـاق سـع النـ اعتراض واـ

ــاسي  ــة الروســية – إســقاط قي ــات الدفاعي أولاًً: العملي

للمــسيرات

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، في بيــان رســمي صــدر 

ــوي  ــاع الج ــات الدف ــنين، أن منظوم ــوم الاث ــاح الي صب

التابعــة للقــوات المســلحة الروســية تمكنــت، خلال 

ــوم  ــدة مــن الســاعة 20:00 مــن مســاء ي ــفترة الممت ال

28 يونيــو وحتــى الســاعة 07:00 مــن صبــاح يــوم 29 

ــو )بتوقيــت موســكو(، مــن اعتراض وتــدمير 209  يوني

يـة.  ئـرات ـمـسيرة أوكرانـ طاـ

ووفقــاًً للبيــان، توزعــت عمليــات الاعتراض على نطــاق 

جغــرافي واســع شــمل مقاطعــات: بيلغورود، بريانســك، 

ــك،  ــتوف، سمولينس ــول، روس ــك، أوري ــا، كورس كالوغ

تــفير، تــولا، بالإضافــة إلى إقليــم كراســنودار، ومنطقــة 

موســكو، وجمهوريــة القــرم، فــضلاًً عــن المجــال الجوي 

ــذا  ــد ه ــود. يُعُ ــر الأس ــر آزوف والبح ــاه بح ــوق مي ف

العــدد مــن المـسيرات المُسُــقطة مــن الأعلى منــذ بــدء 

ــع  ــشير إلى توس ــجمات، مما ي ــن اله ــة الأخيرة م الموج

لمناطــق  واســتهدافها  الأوكرانيــة  الهــجمات  رقعــة 

لـروسي متـعـددة في العـمـق اـ

ــاًً: الدفاعــات الأوكرانيــة – نســبة اعتراض مرتفعــة  ثاني

رغــم كثافــة الهجــوم

في المقابــل، أفــادت القــوات الجويــة الأوكرانيــة، في بيان 

لهــا، بــأن الدفاعــات الجويــة تمكنــت مــن إســقاط أو 

ــرات  ــل 108 طائ ــن أص ــسيرة م ــرة م ــل 82 طائ تعطي

ــا القــوات الروســية خلال  ــة أطلقته ــة وخداعي هجومي

هجــوم لــيلي واســع اســتهدف الــبلاد. وأوضــح البيــان 

ــاح اليــوم، جــرى  أنــه حتــى الســاعة الثامنــة مــن صب

تحييــد 82 مــسيرة فــوق المناطــق الشماليــة والجنوبيــة 

والشرقيــة مــن أوكرانيــا، في حين سُُــجلت إصابــات 

مبــاشرة لـــ 25 مــسيرة هجوميــة في 11 موقعــاًً مختلفــاًً، 

 التصعيد المتبادل بالطائرات المسيرة
 بين روسيا وأوكرانيا

وتناثــرت شــظايا الـمسيرات المُسُــقطة في 4 مناطــق 

أخــرى. ويــشير هــذا إلى نجــاح نســبي لمنظومــات 

الدفــاع الأوكرانيــة في التصــدي لأكثر مــن 75% مــن 

ــروسي  ــيكي ال ــوع التكت ــرات المهاجمــة، رغــم التن الطائ

القــدرات  باســتخدام طائــرات خداعيــة لاســتنزاف 

يـة الدفاعـ

ثالثاًً: الحصيلة البشرية والأضرار الميدانية 

قــتلى  عــن ســقوط  الأوكرانيــة  الســلطات  أعلنــت 

وجرحــى في مقاطعتــي ســومي وزابوريجيــا نتيجــة 

بين  جمعــت  التــي  المكثفــة  الروســية  الهــجمات 

الطائــرات المـسيرة والقنابــل الجوية والمدفعيــة الثقيلة. 

وفي تفاصيــل أكثر، صرح رئيــس الإدارة العســكرية في 

ــأن القــوات الروســية  ــدوروف، ب ــان في ــا، إيف زابوريجي

ــة  ــد على 973 ضرب ــا يزي ــد م ــوم واح ــذت خلال ي نف

اســتهدفت 45 بلــدة ومدينــة في المقاطعــة الواقعــة 

جنــوب شرق أوكرانيــا، مما أفضى إلى مقتــل 4 أشــخاص 

تـة.  جـروح متفاوـ يـن بـ ــة 28 آخرـ وإصاب

ــبلاد(  كما تعرضــت مقاطعــة دنيبروبتروفســك )شرق ال

باســتخدام  متنوعــاًً  جويــاًً  هجومــاًً   40 مــن  لأكثر 

المـسيرات والمدفعيــة والقنابــل، مــا أســفر عــن إصابــة 

شــخصين، وفقــاًً للســلطات المحليــة. وفي خاركيــف، 

أُسُــقطت ضربــة صاروخيــة على بلــدة زمييــف في 

منطقــة تشــوهويوف، أدت إلى مقتــل شــخص وإصابــة 

ــط  ــية الضغ ــتمرار سياس ــؤشر على اس ــن، في م 7 آخري

الروســية على المـدن والبلــدات القريبــة مــن خطــوط 

لـتماس اـ

تُظُهــر هــذه الأرقــام تحــولاًً ملحوظــاًً في نمـط العمليات 

القتاليــة، حيــث أصبحــت الهــجمات بالمـسيرات عــنصراًً 

ــث  ــن حي ــواء م ــرفين، س ــة الط ــاًً في استراتيجي محوري

ــوع الجغــرافي. كما تعكــس  الكثافــة العدديــة أو التن

قــدرة كييــف على تنفيــذ هــجمات بعيــدة الـمدى 

موســكو  تواصــل  الروســية، في حين  الأراضي  داخــل 

اعــتماد تكتيــك الإرهــاق عبر الاســتهداف المتواصــل 

للمناطــق الخلفيــة والبنــى الحيويــة. ومــن ناحيــة 

ــبين  ــكلا الجان ــة ل ــات الجوي أخــرى، يُبُرز نجــاع الدفاع

ــات  ــوراًً في منظوم ــداد – تط ــاوت في الأع ــم التف – رغ

الحــرب الإلكترونيــة والراداريــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه 

ــدرات في  ــذه الق ــتدامة ه ــول اس ــاؤلات ح ــرح تس يط

يـدة يـة متزاـ جـات هجومـ هـة موـ مواجـ

يؤكــد تبــادل الهــجمات بالمـسيرات بين روســيا وأوكرانيا 

اســتمرار حالــة التصعيــد، مــع اســتمرار الخســائر 

البشريــة والماديــة في صفــوف المدنــيين، رغــم الجهــود 

الدفاعيــة الكــبيرة. ويبقــى المشــهد مرشــحاًً لمزيــد مــن 

التطــور، خاصــة مــع احــتمال اســتخدام أنظمــة مــسيرة 

ــة،  ــفترة المقبل ــات في ال ــف الضرب ــوراًً أو تكثي أكثر تط

ــدولي  ــع ال ــن المجتم ــة م ــة دقيق ــتدعي متابع مما يس

ــذا النمــط  ــة له ــات الإنســانية والأمني ــواء التداعي لاحت

المتـجـدد ـمـن الـحـرب

في مســتجدات مقلقــة للصحــة العامــة على المســتوى 

الكونغــو  ســلطات جمهوريــة  أعلنــت  الإقليمــي، 

ــد،  ــس الأح ــاء أم ــادر مس ــان ص ــة، في بي الديمقراطي

عــن اســتمرار التصاعــد العــددي للإصابــات المؤكــدة 

بــفيروس إيبــولا، وســط تحديــات وبائيــة ولوجســتية 

معقــدة، لا ســيما في ظــل غيــاب لقاحــات أو علاجــات 

فعّّالــة للسلالــة المنــتشرة حاليــاًً. يُذُكــر أن فيروس 

 ،*Filoviridae* إيبــولا، الــذي ينتمــي إلى عائلــة

ــة  ــة حــادة تتراوح نســبة الإمات يتســبب بحمــى نزفي

ويعتمــد  السلالــة،  بحســب  بين 25% و%90  فيهــا 

ــاشر مــع ســوائل  ــتماس المب انتشــاره الأســاسي على ال

ثـة سـطح الملوـ بـة أو الـأ سـم المصاـ الجـ

وفقــاًً لأحــدث الإحصائيــات الصــادرة عــن المركــز 

ــغ  ــد بل ــو، فق ــراض في الكونغ ــة الأم ــي لمكافح الوطن

إجمالي الحــالات المؤكــدة مخبريــاًً 1,274 حالــة حتــى 

ــاة مُُســجلة، مما  ــة وف ــا 360 حال مســاء الأحــد، منه

يــشير إلى نســبة إماتــة إجماليــة تقديريــة تبلــغ نحــو 

28.3% بين الحــالات المؤكــدة. وتعكــس هــذه النســبة، 

ــا أدنى مــن  رغــم كونه

التاريخــي  المتوســط 

للــسلالات الأكثر فتــكاًً 

خطــورة  )كــزائير(، 

الوبــائي،  الوضــع 

ظــل  في  خاصــة 

قــدرات  محدوديــة 

الميدانيــة  الاســتجابة 

النائــية المناــطق  في 

الجغــرافي  الانتشــار 

اــمتضررة والأقالــيم 

ــفشي  ــؤر الت ــزت ب ترك

الــبلاد،  مــن  شرقيــة  أقاليــم  ثلاثــة  في  الأساســية 

Nord-( وشمال كيفــو ،)Ituri( ــوري وهــي: إيت

وهــي   ،)Sud-Kivu( كيفــو  وجنــوب   ،)Kivu

ــز  ــون نســمة، وتتمي ــا حــوالي 15 ملي مناطــق يقطنه

بكثافــة ســكانية مرتفعــة نســبياًً، إضافــة إلى تنــقلات 

ــة  ســكانية نشــطة نتيجــة النزاعــات المســلحة المزمن

والأنشــطة الاقتصاديــة غير الرســمية. وتُشُــكل هــذه 

ــع دول  ــة حساســة م ــاء حدودي ــم نقطــة التق الأقالي

الجــوار، مما يزيــد مــن مخاطــر الــتسرب الوبــائي عبر 

حـدود الـ

الامتداد عبر الحدود – الوضع الوبائي في أوغندا 

في تطــور يعكــس خطــورة التنقــل غير المقيــد في 

 )WHO( المنطقــة، رصــدت منظمــة الصحــة العالميــة

انتقــال الــفيروس إلى جمهوريــة أوغنــدا المجــاورة، 

حالــة   20 الآن  حتــى  المنظمــة  أحصــت  حيــث 

مؤكــدة وحالتــي وفــاة مرتبطــتين بالفاشــية. وكانــت 

ــابق  ــت س ــدت في وق ــد أك ــة ق ــلطات الأوغندي الس

ــن الشــهر الجــاري أن »الوضــع تحــت الســيطرة«  م

مــن الناحيــة الوبائيــة، غير أن ظهــور حــالات جديــدة 

الوبــائي على  الترصــد  تعزيــز إجــراءات  يســتدعي 

المعابــر الحدوديــة وتكثيــف برامــج التوعيــة الصحيــة 

في  إيبــولا  فيــروس  فاشــية  تطــور 
الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 

الإقليميــة وامتداداتهــا 
غـو يـة للكونـ حـدود الشرقـ مـة للـ طـق المتاخـ في المناـ

التحديــات العلميــة والعلاجيــة – غيــاب اللقاحــات 

يـة لـة الحالـ للسلاـ

هــذه  مواجهــة  في  العقبــات  أعقــد  إحــدى  تمثــل 

ــود  ــاًً تع ــة المُكُتشــفة حالي ــة أن السلال ــية حقيق الفاش

وهــي   ،)Bundibugyo( بونديبوغيــو  لنمــط 

 Zaire( سلالــة أقــل شــيوعاًً مقارنــة بسلالــة زائير

ebolavirus( التــي تتوفــر لهــا لقاحــات معتمــدة 

ــاح  ــد لق ــى الآن، لا يوج ــل rVSV-ZEBOV. وحت مث

ــة  ــد سلال ــاًً ض ــه سريري ّـق فعاليت ــاد موث� أو علاج مض

بونديبوغيــو، مما يســتدعي الاعــتماد على بروتوكــولات 

والمعالجــة  الســوائل  )كتعويــض  الداعمــة  الرعايــة 

الكهربائيــة( وعــزل الحــالات، مــع تكثيــف جهــود 

ــف  ــعة الطي ــات واس ــر لقاح ــي لتطوي ــث العلم البح

سـيين ئـيين الرئيـ مـطين الوباـ طـي النـ تغـ

التحديات اللوجستية والأمنية في منطقة التفشي

ــتمرار  ــو اس ــة في شرق الكونغ ــاع الوبائي ّـد الأوض يُعُق�

النزاعــات المســلحة بين الجماعــات المتمــردة والقــوات 

الحكوميــة، مما يحــد مــن وصــول الفــرق الصحيــة 

ويعــوق  المعزولــة،  الريفيــة  المناطــق  إلى  الميدانيــة 

التتبــع المخالــطين )تتب�ـّع سلاســل  تنفيــذ حــملات 

ــكسر دورة  ــية ل ــزة الأساس ــد الركي ــي تُعُ ــدوى( الت الع

ــاك  ــة هن ــة الصحي ــة التحتي ــاني البني ــار. كما تع الانتش

مــن نقــص حــاد في مراكــز العــزل المجهــزة، وســوء في 

إمــدادات الميــاه النظيفــة، مما يزيــد مــن هشاشــة 

الاســتجابة ويُضُاعــف مــن احــتمالات تفاقــم المـؤشرات 

لـة سـابيع المقبـ يـة في الـأ الوبائـ

يمثــل تــفشي فيروس إيبــولا في الكونغــو، مــع امتــداده 

إلى أوغنــدا، حالــة طــوارئ صحيــة عابــرة للحــدود 

دعــم  تشــمل  منســقة،  دوليــة  اســتجابة  تتطلــب 

ــة  ــز أنظم ــدت( وتعزي ــة )إن وج ــات التجريبي اللقاح

الترصــد الـمشترك بين دول حــوض النيــل. كما تدعــو 

الجهــود  تكثيــف  ضرورة  إلى  الحاليــة  المعطيــات 

البحثيــة لتطويــر علاجــات فعّّالــة لهــذه السلالــة، 

وإيجــاد حلــول مبتكــرة لتجــاوز العوائــق الأمنيــة التــي 

تحــول دون وصــول المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق 

ــجيل  ــتمرار تس ــع اس ــل توق مـتضررة، خصوصــاًً في ظ ال

ــد مــن  ــي تمت ــة الت ــدة خلال فترة الحضان حــالات جدي

2 إلى 21 يوــاًمً

آبــاد وكابــول  الثنائيــة بين إسلام  العلاقــات  تشــهد 

تصعيــداًً عســكرياًً لافتــاًً، مع تنفيــذ القوات الباكســتانية 

ــاني،  ــدت إلى العمــق الأفغ ــة امت ــة نوعي ــات أمني عملي

ــة  ــي في منطق ــهد الأمن ــد المش ــس تعقي ــور يعك في تط

ــة، والتــي تفصلهــا »خــط ديورانــد«  الحــدود المضطرب

ــأتي  ــن. ت ــاًً بين البلدي ــه تاريخي ــازع علي الحــدودي المتن

ــأن  ــة بش ــهمات متبادل ــياق ات ــات في س ــذه العملي ه

ــة  ــات متباين ــط رواي ــلحة، وس ــات المس ــواء الجماع إي

يـات لـة العملـ يـا وحصيـ عـة الضحاـ حـول طبيـ ـ

ّـة  ــة وبري� ــات جوي ــتانية – ضرب ــة الباكس أولاًً: العملي

تســتند إلى معلومــات اســتخباراتية

أعلنــت الحكومــة الباكســتانية، في بيــان رســمي صــادر 

صبــاح اليــوم الاثــنين، عــن شــنّّ قواتهــا المســلحة 

عمليــة أمنيــة واســعة النطــاق، اســتندت إلى معلومــات 

ــدودي  ــط الح ــول الشري ــة، على ط ــتخباراتية دقيق اس

ــة  ــذه العملي ــت ه ــد أعقب ــن. وق ــل بين البلدي الفاص

البريــة ضربــات جويــة موجّّهــة اســتهدفت، وفــق 

للعنــاصر  وملاذات  »مخابــئ  الباكســتانية،  الروايــة 

المســلحة« داخــل الأراضي الأفغانيــة، وتحديــداًً في ثلاث 

نـار يـكا، وكوـ يـا، باكتـ هـي: باكتـ يـة ـ يـات شرقـ ولاـ

وفي تصريــح صحفــي، أوضــح وزيــر الإعلام الباكســتاني، 

عطــا اللــه تــارار، أن الضربــات الجويــة كانــت »دقيقة« 

 – وأســفرت  محــددة،  مواقــع  ثلاثــة  واســتهدفت 

بحســب التقديــرات الأوليــة – عــن مقتــل 25 مســلحاًً. 

ــل، أن  ــان منفص ــتاني، في بي ــش الباكس ــن الجي كما أعل

العمليــات البريــة التــي نُفُــذت بالتزامــن مــع الضربــات 

الجويــة أســفرت عــن مقتــل 29 مســلحاًً إضافيــاًً، 

ليصــل إجمالي الخســائر البشريــة في صفــوف العنــاصر 

تـيلاًً ــتانية، إلى 54 قـ ــق المصــادر الباكس المســلحة، وف

ثانياًً: سياق العملية – هجوم كراتشي كحافز مباشر  

التحــرك  هــذا  الباكســتانية  الســلطات  أرجعــت 

العســكري إلى هجــوم مســلح اســتهدف، في اليــوم 

الســابق، المقــر الإقليمــي لقــوات »الرينجــرز« )قــوات 

تصعيد عسكري على الحدود
 الباكستانية-الأفغانية وعمليات عبر الحدود 

ــكرية(  ــبه العس ــن ش الأم

كــراتشي،  مدينــة  في 

الاقتصاديــة  العاصمــة 

أســفر  وقــد  لباكســتان. 

ذلــك الهجــوم عــن مقتــل 

ثلاثــة جنــود باكســتانيين، 

قــوات  تمكنــت  بيــنما 

القضــاء  مــن  الأمــن 

على  القبــض  وإلقــاء  المهاجــمين  مــن  ثلاثــة  على 

رابعهــم، والــذي أكــد الجيــش الباكســتاني أنــه يحمــل 

ّـت جماعــة  الجنســية الأفغانيــة. وفي تطــور لافــت، تبن�

»الأحــرار« – وهــي فصيــل منشــق عــن حركــة طالبــان 

 – )TTP – الباكســتانية )تحريــك طالبــان باكســتان

مســؤولية تنفيــذ الهجــوم على مقــر الرينجــرز، مما 

يعكــس تشــابك الجماعــات المســلحة العاملــة على 

الــحدود جانــبي 

ثالثــاًً: الموقــف الأفغــاني )حركــة طالبــان( – إدانــة 

واســتنكار مــع حديــث عــن ضحايــا مدنــيين

ــة  ــل، خــرج المتحــدث الرســمي باســم حكوم في المقاب

ــان  ــد، ببي ــه مجاه ــح الل ــتان، ذبي ــان في أفغانس طالب

شــديد اللهجــة، نــدد فيــه بالضربــات الباكســتانية 

ــا  ــداًً أنه ــان«، مؤك ــدواني جب ــا »عمــل ع ــا بأنه ووصفه

اســتهدفت ولايــات باكتيــكا، باكتيــا، وكونــار، وأدت 

ــاء.  ــيين الأبري ــن المدن ــعشرات م ــة ال ــل وإصاب إلى مقت

ولم تقــدم الســلطات الأفغانيــة حصيلــة دقيقــة أو 

ــدر أي  ــى الآن، كما لم يص ــا حت ــأسماء الضحاي مـة ب قائ

تأكيــد مســتقل مــن جهــات دوليــة أو محايــدة يمكــن 

ــة  ــه ترجيــح روايــة على أخــرى، في ظــل حال مــن خلال

الانـسـداد المعلوـمـاتي الـتـي تكتـنـف المنطـقـة الحدودية

رابعــاًً: الســياق الإقليمــي والأمنــي – توتــرات حدوديــة 

منة مز

يــأتي هــذا التصعيــد في وقــت تعــاني فيــه الحــدود 

ــرات  ــن توت ــد( م ــط ديوران ــتانية-الأفغانية )خ الباكس

أمنيــة متكــررة، تترافــق مــع تبــادل مســتمر للاتهامــات 

بين الحكومــتين. فمــن جهــة، تتهــم إسلام آبــاد كابــول 

بالتســاهل في ضبــط الحــدود وعــدم منــع الجماعــات 

المســلحة، وعلى رأســها حركــة طالبــان الباكســتانية، من 

ــجمات  ــن ه ــاًً لش ــة منطلق ــتخدام الأراضي الأفغاني اس

ــة أخــرى، تنفــي حكومــة  داخــل باكســتان. ومــن جه

ــة  ــات الجوي ــتبر الضرب ــات، وتع ــذه الاتهام ــان ه طالب

الباكســتانية انتهــاكاًً للســيادة الوطنيــة وخرقــاًً للقانــون 

الــدولي، مما يزيــد مــن تعقيــد الجهــود المبذولــة 

ــد  ــي تع ــة الت ــة الحدودي ــتقرار في المنطق ــاء الاس لإرس

سـيا نـوب آـ اًبً في جـ مـن أكثر المناـطـق اضطراـ واـحـدة ـ

باكســتان  بين  العســكري  التبــادل  هــذا  يعكــس 

وأفغانســتان هشاشــة الوضــع الأمنــي على الحــدود 

الشرقيــة لأفغانســتان، ويبرز المخاطــر الناجمــة عــن 

الثنــائي.  الأمنــي  للتنســيق  فعالــة  آليــات  غيــاب 

العلاقــات  مســتقبل  حــول  التســاؤلات  يطــرح  كما 

فــيما  الرســمية  الروايــات  تبايــن  ظــل  الثنائيــة في 

ــذر  ــد ين ــداف، مما ق ــة الأه ــا وطبيع ــق بالضحاي يتعل

ــة  ــات إقليمي ــل آلي ــد إذا لم تتدخ ــن التصعي ــد م بمزي

ــر بالملاحظــة  ــة الأوضــاع. ومــن الجدي ــة لتهدئ أو دولي

ــا  ــع قضاي ــابك م ــدودي تتش ــف الح ــدات المل أن تعقي

ــل  ــة، مما يجع ــات القبلي ــب والنزاع ــئين والتهري اللاج

أي عمليــة عســكرية محــدودة عُُرضــة للتحــول إلى 

ــوات دبلوماســية  ــا قن ــة مفتوحــة، إن لم تُرُافقه مواجه

لــحل الخلاــفات الجذرــية

شــهدت الجمهوريــة الفرنســية، خلال الأيــام الــعشرة الأخيرة مــن 

شــهر حزيــران، موجــة حــرّّ اســتثنائية تميــزت بارتفــاع قيــاسي في 

درجــات الحــرارة تجــاوز في بعــض المناطــق حاجــز 40 درجــة 

ــدد  ــض ملحــوظ في ع ــا أســهم في تســجيل فائ ــة، وهــو م مئوي

الوفيــات على المســتوى الوطنــي، وفقــاًً للمعطيــات الأوليــة 

 Santé( الصــادرة عــن الوكالــة الوطنيــة للصحــة العامــة

التقريــر في ســياق  publique France(. ويــأتي هــذا 

رصــد الظواهــر المناخيــة المتطرفــة وتأثيراتهــا الصحيــة المبــاشرة 

لاســتخلاص  تمهيــداًً  الأكثر هشاشــة،  الســكانية  الفئــات  على 

يـة يـة الوقائـ كـر والرعاـ نـذار المبـ مـة الإـ عـزز منظوـ دروس تـ

وضعتهــا  التــي  المناطــق  أن  التفصيليــة  البيانــات  أظهــرت 

ــذار أحمــر )الدرجــة القصــوى لخطــورة  ــة إن الســلطات في حال

الموجــات الحــارة( كانــت الأكثر تضرراًً، وعلى رأســها منطقــة 

تضــم  التــي   )Île-de-France( فرانــس**  دو  **إيــل 

ــدلات  ُـجلت أعلى مع ــث س� ــا، حي ــس وضواحيه ــة باري العاصم

فائــض الوفيــات، خصوصــاًً داخــل المنــازل والتــي بلغــت نســبتها 

قرابــة 40% مــن إجمالي الزيــادة المســجلة في تلــك المنطقــة، مما 

ــة  ــة في الأبني ــوء التهوي ــة وس ــة الاجتماعي ــأثير العزل ــشير إلى ت ي

شـديد حـر الـ هـة الـ هـزة لمواجـ مـة أو غير المجـ القدـ

ــات  ــن الوفي ــبنيّن أن 85% م ــة، ت ــة العمراني ــث التركيب ــن حي م

الإضافيــة وقعــت بين الأشــخاص الذيــن تجــاوزوا 65 عامــاًً، 

وهــي فئــة تعــاني غالبــاًً مــن أمــراض مزمنــة )كالقلــب والأوعيــة 

الدمويــة والجهــاز التنــفسي والســكري( تقل�ّـل مــن قدرتهــا على 

ــة قــدرة هــذه  تحمــل الإجهــاد الحــراري، خاصــة مــع محدودي

ــد،  ــاه والتبري ــتهلاكية للمي ــلوكياتها الاس ــل س الفئــة على تعدي

أو عــدم قدرتهــا على مغــادرة المســاكن الحــارة. كما لوحــظ 

أيضــاًً ارتفــاع في الوفيــات بين العامــلين في القطاعــات الخارجيــة 

)كالإعمال الزراعيــة والبنــاء( بنســبة أقــل، لكنهــا لا تــزال دالــة 

اًيً إحصائـ

ــر  ــة الح ــا خلال موج ــجل في فرنس ــات المس ــض الوفي ــل فائ يمث

يســتدعي  وديموغرافيــا�  واجتماعيــا�  صحيــا�  مــؤشرا�  الأخيرة 

مراجعــة شــاملة لسياســات التكيــف مــع المنــاخ الحــار، خاصــة 

في المـدن الــكبرى التــي تعــاني مــن »ظاهــرة الجزيــرة الحراريــة 

تضاعــف  التــي   )Urban Heat Island( الحضريــة« 

ــدى  ــول م ــروح ح ــؤال المط ــى الس ــرارة. ويبق ــاس بالح الإحس

اســتعداد الأنظمــة الصحيــة الأوروبيــة لمواجهــة تكــرار مثل هذه 

الظواهــر في زمــن يتّسّــم بتزايــد حــدة التقلبــات المناخيــة، مما 

يســتوجب تعاونــاًً بين القطاعــات الصحيــة، الإســكانية، والبيئيــة 

لوضــع استراتيجيــات اســتباقية تحمــي الأرواح وتخفــف العــبء 

يـة لـذروة الحرارـ شـفيات خلال فترات اـ على المستـ

تداعيــات موجــة الحــر الأخيرة على 
معدلات الوفيات في فرنســا
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عندمــا ينظــر صانــع السياســات إلى برامــج حمايــة البيئــة 

على أنهــا كماليــات أو قيــود على النمــو الاقتصــادي، فإنــه 

يـقـع في مغالـطـة ـخـطيرة. فالواـقـع العلـمـي يؤـكـد أن

الجفــاف  والنــزوح:  الفقــر  يولــد  البيئــي  التدهــور   -

والتصحــر في العــراق تســببا بالفعــل في نــزوح أكثر مــن 100 

ألــف شــخص مــن المناطــق الريفيــة إلى المـدن منــذ 2018، 

مما زاد الضغــط على البنــى التحتيــة وأشــعل صراعــات 

يـة اجتماعـ

- التلــوث يهــدد الصحــة العامــة بديمومــة تكلــف النظــام 

الصحــي: أمــراض الجهــاز التنــفسي والسرطانــات المرتبطــة 

بالملوثــات النفطيــة والغبــار الســام تكبــد العــراق خســائر 

ـسـنوية تـقـدر بملـيـارات اـلـدولارات

ــة: أي  ــا الوظيفي ــة شرعيته ــد الدول ــرة تُفُق ــة المدم - البيئ

ــلشرب  ــاًً ل ــاءًً صالح ــاًً وم ــواءًً نظيف ــن ه ــة لا تضم حكوم

وأرضــاًً قابلــة للزراعــة تفشــل في تــوفير »حقــوق الإنســان 

ــل  ــن بدائ ــع المواطــنين إلى البحــث ع الأساســية«، مما يدف

اًجً( يـة نموذـ جـرة غير النظامـ لـة )الهـ خـارج الدوـ ـ

بنــاءًً عليــه، لا يمكــن فصــل حمايــة البيئــة عــن بنــاء 

المجتمــع؛ فالمجتمــع الصحــي يحتــاج إلى بيئــة صحيــة. كما 

ــر،  ــن التصح ــه م ــة أراضي ــي حماي ــن تعن ــة الوط أن حماي

ومياـهـه ـمـن الجـفـاف، وـمـوارده الطبيعـيـة ـمـن الانهـيـار

ــاج  ــدة بضرورة إدم ــة الجدي ــة العراقي ــع الحكوم لكي تقتن

ــة  ــم الحجــج بلغ ــا، يجــب تقدي ــب برنامجه ــة في صل البيئ

لـح المصاـ

1. الأمــن القومــي: الجفــاف والتلــوث هما »منابــع إرهــاب 

القطــاع  انهيــار  أثبتــت الدراســات أن  صامــت«. فقــد 

الزراعــي في الموصــل والأنبــار ســاهم في تــوفير بيئــة حاضنــة 

للتطــرف. بيئــة مســتقرة = مجتمــع أقــل قابليــة للتجنيــد 

نـف في جماـعـات العـ

2. الاقتصــاد: تكاليــف التقاعــس البيئــي تفــوق بكــثير 

تكاليــف الاســتثمار في الحلــول الــخضراء. كل دولار يُسُــتثمر 

ــر 5 دولارات مــن  ــاه يوف ــة المي في اســتصلاح الأراضي وتنقي

يـة مـسـتقبلية يـة وإنتاجـ خـسـائر صحـ

للحــدود  العابــرة  الميــاه  أزمــة  الدوليــة:  العلاقــات   .3

تتطلــب دبلوماســية مائيــة. الحكومــة التــي تتبنــى سياســة 

بيئيــة واضحــة تكــون أقــوى في التفــاوض مــع دول الجــوار 

يـران، ـسـوريا( يـا، إـ )تركـ

ّد الهجــرة  4. الاســتقرار الاجتماعــي: الفقــر البيئــي يولـ�

ــة ســليمة هــو عــراق  ــة. عــراق بلا بيئ ــة والخارجي الداخلي

يـة تـه البشرـ شـبابه وطاقـ قـد ـ يفـ

ــار،  ــى، ذي ق ــراق )المثن ــن الع ــعة م ــق واس ــش مناط تعي

ــة«. درجــة حــرارة  ــة صامت ــة بيئي ــبصرة( »كارث ميســان، ال

ــض  ــة تنخف ــبة الرطوب ــة، ونس ــل إلى 52 مئوي ــف تص الصي

إلى أقــل مــن 15%، والأهــوار تتحــول إلى صحــارى مالحــة. 

إذا لم تتحــرك الحكومــة الجديــدة خلال أول 100 يــوم مــن 

يـة تـشـمل مـة ـطـوارئ بيئـ هـا لتبـنـي حزـ عمرـ

- إعلان حالة التهديد البيئي الوطني لمدة 3 سنوات.

- تخصيــص 2% مــن الناتــج الـمحلي الإجمالي للاســتثمار 

البيــئي الإلزاــمي

- إطلاق مشروع »الأهــوار الــخضراء« لضــخ الميــاه العادمــة 

المعالـجـة للحـفـاظ على النـظـام البيـئـي

ــط  ــزام شركات النف ــب وإل ــاز المصاح ــرق الغ ــم ح - تجري

حـدة سـنة واـ لـة ـ شـيحه في مهـ سـتثماره أو ترـ باـ

فــإن العــراق ســيدخل في »دوران مفــرغ هــدام«: جفــاف 

ــر وفــوضى، فــوضى  ــؤدي إلى فق ــزوح ي ــزوح، ن ــؤدي إلى ن ي

تهــدم مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة، وبالتــالي لا 

فـظ طـن يُحُـ مـى ولا وـ سـان يُحُـ نـى ولا إنـ مـع يُبُـ مجتـ

لا يمكــن لأي حكومــة أن تبنــي مجتمعــاًً ســليماًً أو تحمــي 

ــة  ــة. البيئ ــة البيئ ــل حماي ــي تهم ــاة وه ــابلاًً للحي ــاًً ق وطن

ــور  ــان وتط ــود الإنس ــي لوج ــاس المادي والروح ــي الأس ه

الحضــارة. إن تجاهــل البرامــج البيئيــة في أجنــدة الحكومــة 

ليــس مجــرد نقــص أو إغفــال، بــل هــو خطيئــة استراتيجيــة 

تدـفـع ثمنـهـا الأجـيـال

لا تنتظــروا أن تصبــح المـدن مدافــن، والأنهــار مســتنقعات، 

والأهــوار غبــاراًً. ابــدؤوا اليــوم بخطــة بيئيــة طارئــة، 

واجعلــوا وزارة البيئــة شريــكاًً استراتيجيــاًً لا مجــرد ديكــور 

ًـا معــافى وشــعبًًا قــادرًًا  حكومــي. فبيئــة خضراء تعنــي وطن�

نـاء على البـ

ــة والسبل  ــه الصحي ــعراق وتداعيات ــي ال ــلوث ف ــع الت واق
ــه ــالحد من ــة ب الكفيل

محمد عزيز
حسنين عباس موسى

للتغــيير  أساســياًً  محــركاًً  أمــة  أي  في  الشــباب  يشــكل 

ــل  ــادرة على حم ــة الق ــة الحيوي ــون الطاق ــور، ويمثل والتط

ــد  ــات. وفي العــراق، بل ــة التحدي مشــاعل النهضــة ومواجه

ــة  ــنين، تبرز أهمي ــد لآلاف الس ــخ الممت ــارات والتاري الحض

بنــاء  فقــط في  ليــس  بشــكل مضاعــف،  الشــباب  دور 

المســتقبل، بــل في حمايــة الماضي والتصــدي لظاهرة الفســاد 

التــي تهــدد كيــان المجتمــع وتراثــه. إن مســؤولية الشــباب 

ــة،  ــية والاقتصادي ــاركة السياس ــدود المش ــاوز ح ــوم تتج الي

لتشــمل مهمــة نبيلــة وحساســة تتمثــل في حمايــة الهويــة 

ــواء كان  ــب، س ــب والتخري ــن النه ــة م ــرة الجماعي والذاك

ــتوى  ــة أو على مس ــكات الثقافي ــتوى الممتل ــك على مس ذل

الأخلاق والقــيم المجتمعــية

الفســاد وحمايــة  مكافحــة  في  ودورهــم  الشــباب  أولاًً: 

المجتمــع

تواجــه  التــي  التحديــات  أخطــر  أحــد  الفســاد  يمثــل 

المجتمعــات المعــاصرة، فهــو لا يقــتصر على نهــب المال 

ــي  ــيج الاجتماع ــآكل النس ــد إلى ت ــل يمت ــب، ب ــام فحس الع

ــا  ــة. وهن ــات الدول ــن ومؤسس ــة بين المواط ــك الثق وتفكي

حماســة  الأكثر  العــنصر  بوصفهــم  الشــباب  دور  يــأتي 

وحساــسية تــجاه الظــلم والإقــصاء

1. الرقابــة المجتمعيــة والمواطنــة الفاعلــة: يتمتــع الشــباب 

ــث،  ــعصر الحدي ــتخدام أدوات ال ــدرة على اس ــة وق بحيوي

كوســائل التواصــل الاجتماعــي، في كشــف حــالات الفســاد 

وتوثيــق الانتهــاكات. فوجــود شــباب واعٍٍ ومــدرك لحقوقــه 

وواجباتــه يمثــل رادعــاًً قويــاًً للمفســدين، الذيــن يدركــون 

كـبيرة قـب كل ـصـغيرة وـ أن عـيـون الـشـباب ترـ

2. المشــاركة في مؤسســات المجتمــع المـدني: يمكــن للشــباب 

أن يلعبــوا دوراًً محوريــاًً مــن خلال الانخــراط في منــظمات 

الشباب العراقي وحماية التراث من نهب العصر
ــل على  ــاد، والعم ــة الفس ــة بمكافح مـدني المعني ــع ال المجتم

ــة  ــفافية في المؤسســات التعليمي ــة والش ــة النزاه نشر ثقاف

ــة  ــوانين الرادع ــن أجــل إصلاح الق ــة، والضغــط م والخدمي

للفـسـاد

ــز ثقافــة المســاءلة والمحاســبة: إن تربيــة الشــباب  3. تعزي

ترفــاًً  وليــس  وواجــب،  حــق  المســاءلة  أن  مبــدأ  على 

ــاوم  ــع مق ــاء مجتم ــاس في بن ــر الأس ــكل حج ــياًً، يش سياس

ــوني والســياسي  للفســاد. فالشــباب المتســلح بالوعــي القان

ــزلاق نحــو  ــاًً يحمــي مجتمعــه مــن الان ــاًً واقي ــح درع يصب

المحــسوبية والمحاصــصة

ــة الســلمية: شــهد العــراق  ــادة الحــركات الاحتجاجي 4. قي

ــة،  ــبابية عارم ــة ش ــركات احتجاجي ــنوات الأخيرة ح في الس

أثبــت فيهــا الشــباب أنهــم قــادرون على أن يكونــوا صوتــاًً 

الفســاد، مطالــبين بإصلاحــات جوهريــة،  مدويــاًً ضــد 

ــل ثقافــة  ــاًً ب ــاًً آني ــن أن رفــض الفســاد ليــس موقف مؤكدي

جـذرة متـ

ثانيــاًً: الشــباب وحمايــة التاريــخ والآثــار مــن النهــب 

والتخريــب

ــة ذاكــرة للإنســانية  ــار العراقي ــل الإرث التاريخــي والآث يمث

جمعــاء، فهــي ليســت ملــكاًً للعراقــيين وحدهــم، بــل ثــروة 

ــذه  ــت ه ــد تعرض ــن. وق ــت في أرض الرافدي ــة اختزن عالمي

ــام 2003،  ــد ع ــة، وبخاصــة بع ــود الماضي الثروة خلال العق

ــدان  ــبب في فق ــد تس ــب متعم ــج وتخري ــب ممنه إلى نه

جــزء كــبير مــن الهويــة الوطنيــة. وللشــباب دور أســاسي في 

يـة ـهـذا الإرث حماـ

ــة  ــوة الحقيقي ــن الق ــة: تكم ــة والمعرفي ــة الثقافي 1. التوعي

الآثــار  بأهميــة  الوعــي  للشــباب في قدرتهــم على نشر 

والتاريــخ، مــن خلال تنظيــم حــملات توعويــة، واســتخدام 

منصــات التواصــل الاجتماعــي لتســليط الضــوء على قيمــة 

ــة  ــل بقيم ــا. إذ أن الجاه ــورة نهبه ــة وخط ــع الأثري المواق

تراثــه لا يمكــن أن يحميــه، والشــباب هــم الأقــدر على 

عـل عـي إلى فـ يـل الوـ تحوـ

ــت التجــارب  ــق الرقمــي والتصــدي للاتجــار: أثبت 2. التوثي

اســتخدام  قــدرة على  الأكثر  الشــباب هــم  أن  العالميــة 

التكنولوجيــا الحديثــة في توثيــق المواقــع الأثريــة ونشر 

الصــور والفيديوهــات التــي تكشــف عمليــات النهــب 

والاتجــار غير المشروع، مما يشــكل ضغطــاًً دوليــاًً يحــد مــن 

يـب شـبكات التهرـ شـاط ـ نـ

3. المشــاركة في عمليــات الحفــر والترميــم: يمكــن للشــباب 

والهندســة  والتاريــخ  الآثــار  مجــالات  في  المتخصــصين 

القانــوني  التنقيــب  أن يســهموا في عمليــات  المعماريــة 

والترميــم، وأن يتبنــوا مشــاريع بحثيــة تعيــد الاعتبــار 

البحثيــة  المراكــز  في  ينشــطوا  وأن  المهملــة،  للمواقــع 

المتخصــصة

4. الرقابــة المجتمعيــة على المواقــع الأثريــة: إن وجــود 

شــباب متطــوعين مــن المناطــق المجــاورة للمواقــع الأثريــة، 

ــدون أي  ــع، ويرص ــذه المواق ــيين له ــراس شرف ــون كح يعمل

نشــاط مشــبوه ويبلغــون الجهــات المختصــة، يمكــن أن 

هـذه الثروات يـة ـ كـبيراًً في حماـ اًقً ـ حـدث فرـ يـ

5. ربــط التاريــخ بالهويــة المعــاصرة: مــن أخطــر مــا يواجــه 

ــة.  ــاة الشــباب اليومي ــه عــن حي التراث العراقــي هــو فصل

ــية،  ــج الدراس ــة في المناه ــع الأثري ــج المواق ــن خلال دم فم

ــة في  ــات ثقافي ــة فعالي ــة، وإقام ــارات ميداني ــم زي وتنظي

ــتماء  ــعور الان ــتعيدوا ش ــباب أن يس ــن للش ــف، يمك المتاح

ــس إلى  ــر ولي ــدر فخ ــوه إلى مص ــخ ويحول ــذا التاري إلى ه

مـاضٍٍ ـمـنسي ـ

ثالثاًً: تحديات تواجه الشباب في أداء دورهم

لا يمكــن إغفــال التحديــات الكــبيرة التــي تواجــه الشــباب 

العراقــي في هــذا الـمضمار، والتــي تتمثــل في البطالــة، 

ــاب  ــة، وغي ــة والثقافي ــة التعليمي ــة التحتي ــف البني وضع

التراث، فــضلاًً عــن  للحفــاظ على  الداعمــة  السياســات 

محمد العجيلي

كيف لحكومــة تــهمل البيئــة أن تبني 
المجتمع والإنـسـان والوطن؟ 

ــنوات  ــن س ــاط والتشــاؤم الناتجــة ع ــة الإحب انتشــار ثقاف

الحــروب والحصــار. لكــن التحــدي الأكبر يبقــى في إعــادة 

بنــاء الثقــة بين الشــباب ومؤسســات الدولــة، بحيث يشــعر 

ــر،  الشــاب أن جهــوده في الحمايــة والتوعيــة موضــع تقدي

ثـر سـموع ومؤـ تـه مـ وأن صوـ

إن حمايــة العــراق مــن الفســاد، وحمايــة آثــاره مــن النهب، 

ليســا مهمــتين منفصلــتين؛ بــل هما وجهــان لعملــة واحــدة 

مـا  ــة. وب ــة الحديث ــاء الدول ــة وبن ــاظ على الهوي ــي الحف ه

ــيير،  ــواء التغ ــو ل ــتقبل وحامل ــم عماد المس ــباب ه أن الش

فــإن الاســتثمار في قدراتهــم وتوجيــه حماســهم نحــو هــذه 

ــا،  ــن هن ــة ملحــة. م ــد ضرورة وطني ــة يع الأهــداف النبيل

ندـعـو إلى

والقانونيــة  الأثريــة  للتوعيــة  وطنيــة  برامــج  إطلاق   -

والجامــعات اــمدارس  في  الــشباب  تــستهدف 

ــع  ــاون م ــل بالتع ــة تعم ــبابية تطوعي ــرق ش ــكيل ف - تش

هيــئة الآــثار والتراث لمتابــعة المواــقع وحمايتــها

- تخصيــص منــح بحثيــة ودورات تدريبيــة للشــباب في 

مــجالات التنقــيب والترمــيم والمتاــحف

وفضــح  الفســاد  لكشــف  رقميــة**  حــملات  إطلاق   -

ممارســات النهــب، باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ثـة الحديـ

- دمــج التراث في الخطــاب الإعلامــي والثقــافي الموجــه 

ــة  ــه قيمــة مجتمعي للشــباب، بحيــث يصبــح الحفــاظ علي

سـخة راـ

العــراق بأرضــه وتاريخــه وشــبابه  النهايــة، يبقــى  وفي 

صامــداًً أمــام كل محــاولات الطمــس والنهــب. وكما كتــب 

الــشاعر الجواــهري

نحنُُ أبناءُُ دجلةََ والفراتِِ  

نحنُُ خيُرُ الشعوبِِ في الأمسِِ واليومِِ

هــو ضمانــة  وإرادتــه،  بحماســته  العراقــي،  فالشــباب 

اســتمرار هــذه الرســالة الخالــدة، وهــو الحــارس الأمين 

لتاريــخ يمتــد مــن أوروك إلى بابــل، ومــن الــحضر إلى 

المدائــن، ومــن الــعمارة والتراث إلى مســتقبل يليــق بعراقــة 

يـم لـد العظـ هـذا البـ ـ

ــي  ــات الت ــرز التحدي ــد أب ــراق أح ــي في الع ــوث البيئ ــدّّ التل يُعُ

تواجــه الدولــة والمجتمــع، إذ تتفاقــم آثــاره نتيجــة لعقــود مــن 

النزاعــات المســلحة، وتضــاؤل الغطــاء النبــاتي، وتزايــد الانبعاثات 

الصناعيــة غير المنضبطــة، فــضلاًً عــن شــحة الميــاه وتدهــور 

نوعيتهــا. وقــد رصــدت تقاريــر وزارة البيئــة والمنــظمات الدوليــة 

ــات خلال الســنوات  ــؤشرات الملوث ــاًً في م ــاًً مقلق ــة ارتفاع المعني

الأخيرة

أولاًً: أنواع التلوث السائدة ومصادرها في العراق:

1. تلــوث الهــواء: تتصــدر انبعاثــات الغــازات الســامة كأول 

أكســيد الكربــون، وثــاني أكســيد الكبريــت، وأكاســيد النــيتروجين 

ــل  ــن قطــاع النق ــات، وتنبعــث بصــورة رئيســية م مـة الملوث قائ

ــة إلى  ــدي، بالإضاف ــود الأحفــوري التقلي ــذي يعتمــد على الوق ال

ــات  ــل بتقني ــي تعم ــة الت ــافي النفطي ــمنت والمص ــل الإس معام

متقادمــة. كما تســاهم المولــدات الكهربائيــة الأهليــة المنــتشرة 

ــوف، في  ــات المكش ــرق المخلف ــن ح ــضلاًً ع ــكبرى، ف مـدن ال في ال

رفــع مســتويات الجســيمات العالقــة )PM2.5 وPM10( إلى 

حــدود تتجــاوز المعــايير العالميــة المســموحة بأضعــاف، خاصــة 

صـل لـبصرة والموـ غـداد واـ في بـ

كميــاًً  شــحاًً  العــراق  يعــاني  الميــاه:  تلــوث   .2

ونوعيــاًً في مــوارده المائيــة، إذ تتعــرض الأنهــار 

الرئيســية )دجلــة والفــرات( لتدفقــات ملوثــة 

ناتجــة عــن تصريــف المخلفــات الصناعيــة غير 

المعالجــة، والصرف الصحــي المبــاشر، بالإضافــة إلى 

ّـل بالمبيــدات والأســمدة  الجريــان الســطحي المحم�

مــن الأراضي الزراعيــة. وقــد ســجّّلت التحاليــل 

ــادن  ــن المع ــة م ــزات عالي ــود تركي ــة وج المخبري

الشرب  ميــاه  في  العضويــة  والمركبــات  الثقيلــة 

ــر  ــوب خط ــع منس ــات، مما يرف ــدة محافظ في ع

ــد  ــوليرا والتيفوئي ــة كالك ــراض المائي ــة بالأم الإصاب

والتهاــبات الكــبد الوبائــية

3. تلــوث التربــة: تتمثــل أبــرز مســبباته في 

الاســتخدام المفــرط للأســمدة الكيماويــة 

والمبيــدات الحشريــة في القطــاع الزراعــي، 

الصلبــة  النفايــات  تراكــم  جانــب  إلى 

وتسرب المـواد الهيدروكربونيــة مــن حقــول 

ــن  ــك ع ــر، ناهي ــآت التكري ــط ومنش النف

على  تحتــوي  التــي  الحــروب  مخلفــات 

مــواد مشــعة ومتفجــرات غير منفجــرة. كل 

ــة،  ــة الترب ــور خصوب ــؤدي إلى تده ــك ي ذل

وتسرب الســموم إلى السلســلة الغذائيــة 

على  ينعكــس ســلباًً  المحاصيــل، مما  عبر 

طـن مـة المواـ سلاـ
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ــن  ــج ع ــج النات ــتويات الضجي ّـرداًً في مس ــاًً مط� ــة ارتفاع العراقي

كثافــة المركبــات، والآليــات الثقيلــة، فــضلاًً عــن الاســتخدام 

المفــرط لمـكبرات الصــوت والمولــدات. وقــد ربطــت الدراســات 

المحليــة بين هــذا النــوع مــن التلــوث وارتفــاع مــؤشرات التوتــر 

العصبــي، واضطرابــات النــوم، وتــدني القــدرة على التركيــز، 

خاصــة لــدى ســكان المناطــق المزدحمــة قــرب الطــرق الرئيســية 

شـعبية سـواق الـ والـأ

ثانياًً: الآثار الصحية المباشرة وغير المباشرة:

يــؤدي التعــرض المزمــن لمزيــج الملوثــات البيئيــة في العــراق إلى 

ــة  ــفسي المزمن ــاز التن ــراض الجه ــة بأم ــدلات الإصاب ــم مع تفاق

والشرايين،  القلــب  وأمــراض  القصبــات(،  والتهــاب  )كالربــو 

وضعــف المناعــة الذاتيــة، فــضلاًً عــن تزايــد حــالات السرطانــات 

المرتبطــة بالتعــرض للمــواد المسرطنــة، لا ســيما بين الأطفــال 

وكبــار الســن الذيــن يشــكّّلون الفئــات الأكثر هشاشــة مــن 

الماء  تلــوث  يســهم  كما  والفســيولوجية.  المناعيــة  الناحيــة 

ــة  ــات الهضمي ــة والاضطراب ــة المعوي ــار الأوبئ ــذاء في انتش والغ

ــاف  ــن الســكان، خاصــة في مناطــق الأري ــح واســعة م بين شرائ

يـة يـة الصحـ نـى التحتـ مـات البـ مـن خدـ مـة ـ طـراف المحروـ والـأ

ثالثاًً: استراتيجيات الحد من التلوث والإجراءات المقترحة:

في ســياق التصــدي لهــذه التحديــات، تــوصي الــخبرات البيئيــة 

مـة متكامـلـة ـمـن السياـسـات والإـجـراءات، منـهـا باـعـتماد حزـ

- تحديــث تشريعــات حمايــة الهــواء والماء لتشــمل معــايير 

ــرض  ــع ف ــات، م ــوادم المركب ــة وع ــات الصناعي ــة للانبعاث صارم

غراــمات رادــعة على المخاــلفين

ــائي،  ــف )كهرب ــل النظي ــم النق ــو نظ ــي نح ــول التدريج - التح

لهــا، مــع دعــم  اللازمــة  التحتيــة  البنــى  هــجين( وتــوفير 

المزدحــمة اــمدن  الدراــجات في  اــستخدام 

ــي  ــي والصناع ــاه الصرف الصح ــة مي ــاريع معالج ــذ مش - تنفي

إعــادة  المائيــة، وتعزيــز  المجــاري  إعــادة ضخهــا إلى  قبــل 

اــستخدام المــياه المعالــجة في الزراــعة والصناــعة

- تطويــر برامــج وطنيــة لإدارة النفايــات الصلبــة تشــمل الفــرز 

ــر، والطمــر الصحــي، مــع التوقــف عــن  مــن المصــدر، والتدوي

الـحـرق المكـشـوف نهائـاًيً

- توســيع الرقعــة الــخضراء في المـدن وزراعــة الأحزمــة الشــجرية 

لامتصــاص  السريعــة  والطــرق  الصناعيــة  المناطــق  حــول 

هـواء جـودة الـ حـسين ـ ثـات وتـ الملوـ

- إطلاق حــملات توعويــة مســتدامة تســتهدف جميــع الفئــات 

الإعلام،  ووســائل  التعليميــة  المناهــج  وتدمــج في  العمريــة، 

سـتهلاك المـسـؤول والـسـلوك البيـئـي الواـعـي لتعزـيـز ثقاـفـة الـا

إن معالجــة التلــوث البيئــي في العــراق ليســت خيــاراًً بــل 

ضرورة حتميــة للحفــاظ على الصحــة العامــة والمـوارد الطبيعيــة 

ــود  ــر جه ــة تضاف ــذه المهم ــب ه ــتدامة. وتتطل ــة المس والتنمي

الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع الـمدني والمواطــن، على 

قاعــدة المســؤولية المشتركــة، لــضمان بيئــة أكثر أمانــاًً ونظافــة، 

بمـا يضمــن حــق الأجيــال الحــاضرة والقادمــة في الحيــاة الكريمة 

طـن هـذا الوـ يـة على أرض ـ والصحـ
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ــاوى في  ــشترك تتس ــاني إرث بشري م ــمير الإنس إن الض

ــة  ــة والديني ــاف الفكري ــة الأطي ــه كاف ــه وتطبيق إدراك

فالمبــادئ الأخلاقيــة بديهيــات راســخة تنبــع مــن 

النصــوص  في  اختزالهــا  يمكــن  ولا  الحيــة  الفطــرة 

وحدــها التشريعــية 

 إن ربــط الأخلاق بالنــص المكتــوب يهــدد بفقــدان 

الكــود القيمــي للمجتمــع مما يوقــع الإنســان في فــخ 

الســطحية والآليــة ليبيــح لنفســه كل مــا لم يــرد فيــه 

ــروح وصــوت  ــداء ال ــح متجــاهلاًً ن ــوني صري ــي قان نه

الإنســانية الــداخلي الــذي يميــز الخبيــث مــن الطيــب 

بـشـكل تلـقـائي

ــرة نشر  ــوم في ظاه ــي الي ــل القيم ــذا الخل ــجلى ه ويت

كشــف  بدعــوى  للمســؤولين  الشــخصية  الفضائــح 

ــاًً ينــم  فســادهم وهــو ســلوك منبــوذ إنســانياًً وأخلاقي

عــن شــهوة التشــهير لا الرغبــة في الإصلاح وهنــا يجــب 

التفريــق حــكماًً بين الفســاد العــام والذنوب الشــخصية 

ــي  ــم الت ــة في الجرائ ــة وحتمي فمحاســبة الفاســد واجب

ــة  ــتلاس والسرق ــة كالاخ ــاس والدول ــوق الن مـس حق ت

ــة  ــوق المنهوب ــدف استرداد الحق ــوذ به ــتغلال النف واس

قـدرات الأوـطـان يـة مـ نـون وحماـ يـق القاـ وتطبـ

أمــا نشر الســقطات الأخلاقيــة الفرديــة فلا يــسترد حقــاًً 

ــدم  ــول إلى أداة لله ــل يتح ــاًً ب ــي وطن ــاًً ولا يبن ضائع

عـي الاجتماـ

إن الضرر الناتــج عــن هــذه الفضائــح لا يتوقــف عنــد 

الشــخص المعنــي بــل يــنشر الأذى ويتعــدى ضرره 

إلى عــائلات وأفــراد أبريــاء مــن الأبنــاء والزوجــات 

والأقــارب الذيــن لا ذنــب لهــم ولم يقترفــوا أي خطيئــة 

لـة بـادئ العداـ نـافى ـمـع مـ اًخً يتـ ثـل ـظـلماًً صارـ مما يمـ

بــأدوات غير  الفســاد لا يمكــن أن تتــم   فمحاربــة 

أخلاقيــة والغايــة النبيلــه لا تبرر الوســيلة الدنيئــة التــي 

سـتار شـف الـأ مـات وتكـ هـك الحرـ تنتـ

ــذا التردي  ــن ه ــام م ــاء الع ــة الفض ــإن حماي ــك ف لذل

ــوازن  ــاًً ي ــاًً فكري ــاًً ونضج ــاًً عميق ــاًً جمعي ــب وعي تتطل

لـة وـصـون الكراـمـة الإنـسـانية سـاء العداـ بدـقـة بين إرـ

 يجــب أن نتذكــر دائـاًمً أن القانــون وُُضــع لحمايــة 

ــي هــذا  ــي تحي ــروح الت المجتمــع وأن الأخلاق هــي ال

القانــون وبدونــهما نتحــول إلى مجتمــع آلي يفتقــر 

للرحــمة والإنــصاف والــتوازن

رُلُا موسى

حين تصبح المرأة واجهة السلطة
 وذريعة انهيار المجتمع

زينب العجيلي

فخ الفيديوهات الخلاعية.. 
هل تحولت الفضيحة
 إلى بديل للعدالة؟

ــع، كما  ــف المجتم ــرد نص ــخ مج مـرأة عبر التاري ــن ال لم تك

يــردد الخطــاب الشــعبي المبتــذل، بــل كانــت الميــزان 

ــا أو  ــه أخلاق الأمــم ومــدى تقدمه ــوزن ب ــذي ت الخفــي ال

تخلفهــا. حين تُكُــرَّمَ المـرأة وت�ُـؤتَىى حقوقها كإنســان مســتقل 

بذاتــه، تزدهــر المجتمعــات؛ وحين تُخُتــزل في جســد أو أداة 

أو رمــز تزيينــي، فــإن المجتمــع بــأسره يــسير نحــو الانحدار. 

لكــن الإشــكالية الأكثر تعقيــداًً في واقعنــا الراهــن، وبخاصــة 

في المجتمعــات العربيــة والعراقيــة، هــي تلــك التــي تظهــر 

حين تتحــول المـرأة إلى أداة بيــد الســلطة الذكوريــة، ليــس 

لقمعهــا فقــط، بــل لتلميــع صــورة الرجــل وإضفــاء شرعيــة 

ــا  ــتلب إرادته ــت نفســه تُسُ ــه، وفي الوق ــة على هيمنت زائف

مـرأة«  ــر ال ــة كـ«تحري ــعارات برّاّق ــت ش ــا تح وتُسُرق ذاته

ــة، أو  ــلعة رخيص ــة إلى س ــول في المحصل ــا«، لتتح و«تمكينه

ــة  ــا الأنثوي ــد هويته ــن الرجــل تفق إلى نســخة مشــوّّهة م

ــن  ــاًً ع ــع عوض ــار المجتم ــبباًً في انهي ــح س ــة، فتصب الأصيل

بناـئـه

أولاًً: المرأة كواجهة لتلميع السلطة الذكورية

ــية أم  ــت سياس ــواء كان ــتبدة، س ــة المس ــة الأبوي في الأنظم

اجتماعيــة، تُوُظَّـَـف الـمرأة كأداة دعائيــة لإظهــار زيــف 

ــاًً حين تُصُطــف نســاء  ــك جلي ــرى ذل ــة والتطــور. ن الحداث

ــة«  ــاء »عصري ــات أزي ــمية، مرتدي ــر الرس ــن في المناب بعينه

ــيلاًً على أن  ــا، ليكــون حضــوره دل ــة شــهادات علي أو حامل

النظــام منــح المـرأة حقوقهــا، بيــنما تُتُرك القــرارات المصيرية 

في أيــدي الرجــال، وت�ُـقصى النســاء الأخريــات مــن مجــالات 

التــأثير الحقيقــي. هــذا التوظيــف لا يهــدف إلى تـمكين 

الـمرأة، بــل إلى شراء ســكونها واســتخدام صورتهــا درعــاًً 

ضــد انتقــادات التخلــف والتمييــز. فالمـرأة في هــذا الســياق 

تصبــح مــرآة تعكــس، ليــس ذاتهــا، بــل صــورة الرجــل الذي 

يرـيـد أن ـيـرى نفـسـه مـتـحضراًً، وـهـو في جوـهـره مـسـتبد

هــذه المعضلــة ليســت جديــدة، لكنهــا تأخــذ أبعــاداًً أكثر 

خطــورة حين تنتقــل مــن المجــال الســياسي إلى الاجتماعــي 

والثقــافي، حيــث تُضُغــط المـرأة لتكــون قــدوة في الطاعــة 

والانصيــاع، وتُكُافــأ إذا رفعــت مــن قيمــة الرجــل على 

حســاب قيمتهــا الذاتيــة، وتُهُمــش إذا طالبــت باســتقلاليتها 

الحـقـة

ثانياًً: الحرية المزيّفّة أو السلعة الرخيصة

ــا  مـرأة« في واقعن ــة ال ــم »حري ــه باس ُـروّّج ل ــا ي� إن أكثر م

استنســاخ ذكــوري متجــدد  المعــاصر هــو في حقيقتــه 

لمفهــوم الحريــة. كــثيراًً مــا تُخُتــزل الحريــة في حــق المـرأة 

ــل  ــنما تُغُف ــاء، بي ــا تش ــداء م ــل، أو ارت ــفر، أو العم في الس

الأبعــاد الجوهريــة للحريــة: حريــة الفكــر، وحريــة اتخــاذ 

القــرار المـصيري في جســدها ومســتقبلها، وحريــة المشــاركة 

الإملاءات  مــع  الاخــتلاف  وحريــة  الفاعلــة،  السياســية 

الذكوريــة. وهنــا تكمــن المفارقــة: فــحين يمنــح الرجــل 

ــا  ــه يمنحه ــات« الســطحية، فإن المـرأة بعــض هــذه »الحري

إياهــا ليــس لأنهــا حقــوق أصيلــة، بــل لأنهــا تخــدم راحتــه 

ــا، وليســت  ــو فيه ــه ه ــة. هــي حريت النفســية والاجتماعي

حريتهــا هــي. وعندهــا تتحــول المـرأة إلى ســلعة رخيصــة 

جســدها  الذكــوري؛  النفــوذ  ســوق  في  ُشترى  وتـ� تُبُــاع 

ــذب  ــتغل لج ــا تُسُ ــج، وصورته ــن منت ــتهلك للإعلان ع يُسُ

الأنظــار، وعقلهــا يُوُظــف لتبريــر أخطــاء الرجــل، وكل ذلــك 

حـرر« سـمى »التـ بـراق يـ بـغلاف ـ لـف ـ يُغُـ

وهــذا هــو أخطــر أنــواع القهــر، لأنــه قهــر لا يظهــر كقهــر، 

بــل كهديــة. فالمـرأة المســتعبدة بهــذه الطريقــة لا تشــعر 

ّـه إليهــا، بــل تشــعر بالامتنــان، وهنــا يكمــن  بالعنــف الموج�

العـمـق المأـسـاوي للـخـداع الاجتماـعـي

ثالثاًً: »استرجال« المرأة وهدم المجتمع من الداخل

ــل المـرأة« –  ــه – وهــو »تسترّجّ ــذي أشرت إلي ــح ال المصطل

يحمــل في طياتــه إشــكالية معقــدة، ليســت على المســتوى 

ــة  ــل على المســتوى الأنطولوجــي لهوي اللغــوي فحســب، ب

ــا أن تتشــبه بالرجــل  ــة منه المـرأة. فالمـرأة ليســت مطلوب

واعتــزال  لخصوصيتهــا  هــدم  فهــذا  جدارتهــا،  لتثبــت 

لهويتهــا الجوهريــة. إن مــا يحــدث فعليــاًً في المشــهد الثقافي 

والاجتماعــي هــو أن المـرأة تُدُفــع دفعــاًً نحــو تبنــي آليــات 

ــات،  ــل والعلاق ــلطة والعم ــع الس ــل م ــة في التعام ذكوري

كأن تكــون قاســية، متســلطة، جامــدة المشــاعر، حــادة 

ــات  ــي صف ــذه ه ــا أن ه ــام يخبره ــة، لأن النظ في المنافس

ــن  ــا، وم ــن حكمته ــا، وم ــن رقته ــرد م ــذا تُجُ النجــاح. وبه

قدرتهــا على الاحتــواء والحــوار، وتُصُنــع على صــورة نمطيــة 

نـوداًً، لا شركاء يـد جـ لـذي يرـ يـة تـخـدم النـظـام اـ ذكورـ

مـرأة حين  ــاًً، لأن ال ــي حق ــار المجتمع ــدث الانهي ــا يح وهن

تتحــول إلى »رجــل ثــانٍٍ«، يفقــد المجتمــع توازنــه الطبيعــي. 

فالمـرأة، في جوهرهــا الإنســاني العميــق، ليســت نــداًً للرجــل 

ــه في الإنســانية.  ــة ل ــل هــي مكمل ــة، ب في المنافســة العبثي

ُـجبر  ــة، وت� ــة والعاطفي ــا الفكري حين تُسُــلب المـرأة نعومته

على لعــب دور الرجــل في القســوة والســيطرة، فإنهــا تصبــح 

ــل بفعــل النظــام الــذي  أداة هــدم، ليــس بفعلهــا هــي، ب

ــة، أو  ــة الحاني ــد الأموم ــي تفق ــكيلها. الأسرة الت ــاد تش أع

الزوجــة الشريكــة المتوازنــة، أو الأخــت الداعمــة، هــي أسرة 

ــة  ــة صراع، ومجتمــع يفقــد صلات العاطف تتحــول إلى حلب

والتراـحـم يصـبـح مجتمـاًعً آيلاًً للـسـقوط

رابعاًً: المرأة ليست عائدة لأحد إلا لذاتها

إن العــنصر الجوهــري الــذي يغيــب في كل هــذه المعــادلات 

ــة للرجــل، ليــس  ــر المـرأة مــن التبعي المشــوهة هــو تحري

مـرأة  ــذاتي. ال ــتقلالي ال ــى الاس ــل بالمعن ــدائي، ب ــى الع بالمعن

ــى  ــا، ولا حت ــا، ولا لأخيه ــا، ولا لزوجه ــدة لأبيه ليســت عائ

ــوي  ــي نس ــا أولاًً وأخيراًً. أي وع ــدة لذاته ــي عائ ــا. ه لابنه

حقيقــي يبــدأ مــن هــذه الحقيقــة الوجوديــة البســيطة: أن 

ــك  ل ــاًً خاصــة، ومــصيراًً لا ميُم ــاًً مســتقلاًً، وأحلام للمــرأة كيان

إلا بيدهــا. حين تــدرك المـرأة ذلــك، وحين يدركــه المجتمــع، 

لــن تكــون أداة لتلميــع صــورة الرجــل، ولــن تكــون ســلعة 

ــل  ــل؛ ب ــن الرج ــوهة م ــخة مش ــون نس ــن تك ــة، ول رخيص

ســتكون ذاتــاًً فاعلــة، تســاهم في البنــاء الإنســاني مــن 

موقعهــا الخــاص، وتُثُرى المجتمــع برؤيتهــا المختلفــة التــي 

جـل ولا تـسـتغني عنـهـا يـة الرـ لا تغنيـهـا رؤـ

نحو وعي متحرر من الاستلاب

إن انهيــار المجتمعــات لا يبــدأ بســقوط الاقتصــاد أو هزيمـة 

ــا  ــانية في علاقته ــم الإنس ــار القي ــدأ بانهي ــل يب ــوش، ب الجي

ــم  ــة للســلطة ولا أداة لترمي مـرأة ليســت واجه مـرأة. فال بال

صــورة الرجــل. دعــوة اليــوم ليســت دعــوة لتمريــر رؤيــة 

ذكوريــة جديــدة، ولا لصنــع أنثــى على مقــاس الرجــل. 

ــة،  ــانة كامل ــرأة كإنس ــار للم ــادة الاعتب ــي لإع ــوة ه الدع

ــك حــق الاخــتلاف، وحــق الاســتقلال، وحــق الرفــض،  تمتل

هـا نـاء على طريقتـ وـحـق البـ

ــل  ــذي يقب ــع ال ــو المجتم ــاًً ه ــض حق ــذي ينه ــع ال المجتم

التبعيــة،  عــن  بعيــداًً  الواعيــة  القويــة  الـمرأة  بوجــود 

والمجتمــع الــذي ينهــار حقــاًً هــو ذلــك الــذي يجعــل مــن 

ــا  ــل، لا روحه ــواء الرج ــس أه ــوهة تعك ــرآة مش مـرأة م ال

وجوهرهــا. ولعــل طريــق الــخلاص يبــدأ بــاعتراف الرجــل 

أولاًً، ثــم المـرأة ثانيــاًً، بــأن حريــة المـرأة ليســت هبــة منــه، 

ــل  ــادم، ولا يبط ــقط بالتق ــاني لا يس ــل إنس ــي أص ــل ه ب

سـلطة صـادر بالـ عـرف، ولا يُـُ بالـ

عذراء فالح

الأدب  تشــكيل  في  المــرأة  صــراع 
المعاصــر النســوي 

ــة في  ــة، وخاص ــا العربي ــوي في منطقتن ــن الأدب النس لم يك

المشرق العــربي، مجــرد حركــة كتابيــة عابــرة، بــل كان ومــا 

ــة في  ــة الأنثوي ــولات الهوي ــس تح ــة تعك ــرآةًً نقدي ــزال م ي

مواجهــة منظومــة قيميــة ذكوريــة متصلبــة. لعبــت المـرأة 

ــا  ــذا الأدب، لكنه ــر ه ــاًً، في تطوي ــل جوهري ــبيراًً، ب دوراًً ك

واجهــت في كل خطــوة مــن خطواتهــا العقبــات ذاتهــا التــي 

ــن،  ــفة، والف ــرى: الفلس ــة الأخ ــول المعرف ــا في حق واجهته

والإدارة، والاقتصــاد. لقــد كانــت المرأة، وبخاصــة في النصف 

الأول مــن القــرن العشريــن، محكومــة بشرط طبقــي صارم، 

إذ لم يُسُــمح لهــا بــأن تكــون أديبــة أو مفكــرة أو رائــدة إلا 

ــة،  ــتقراطية والمخملي ــة الأرس ــي إلى الطبق ــت تنتم إذا كان

تلــك الطبقــة التــي كانــت تحتكــر مفاصــل المجتمــع 

وتتحكــم في منابــره الثقافيــة. هــذا الشرط الطبقــي، إلى 

ــى  ــم بين النســاء حت ــراءة والتعلي ــدني نســب الق ــب ت جان

ــة النســوية  ــن الكتاب ــن، جعــل م ــرن العشري منتصــف الق

حكــراًً على القلــة القــادرة على تجــاوز الحواجــز الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، لكــن مــع انطلاقــة النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشريــن، حدثــت ثــورة تعليميــة هائلــة، وظهــرت 

جيــوش مــن النســاء الرائــدات اللــواتي قــلبن موازيــن الأدب 

َـه إلى آفــاق جديــدة مــن النقــد والوعــي  النســوي وأدخلن�

يـات والجمالـ

ــن، كان  ــرن العشري ــي ســبقت منتصــف الق ــود الت في العق

ــراق  ــا الع مـا فيه ــة، ب ــة العربي ــافي في المنطق ــهد الثق المش

ومصر والشــام، يخضــع لضوابــط اجتماعيــة صارمــة، حيــث 

كانــت المـرأة تُعُــرف بعلاقتهــا بالرجــل )ابنــة، زوجــة، أمــاًً( 

ــذي  ــد ال ــتثناء الوحي ــن الاس ــتقلة. لك ــا المس ــس بذاته ولي

كان يُسُــمح لــه بالخــروج عــن هــذه القاعــدة هــو المـرأة 

ــل  ــفترة أسماء لامعــة مث ــك ال الأرســتقراطية. ظهــرت في تل

ــازك الملائكــة في مراحــل  ــادة، ووداد ســكاكيني، ون مــي زي

ــة  ــن أسر مثقف ــا م ــّنَّ إم ــؤلاء ك ــب ه ــن أغل ــة، لك لاحق

وثريــة، أو محاطــات بدوائــر نخبويــة ســمحت لهــن 

ــل هــو  ــة، ب ــل المصادف ــن قبي ــور. وهــذا لم يكــن م بالظه

ــن  ــائدة لم تك ــة الس ــات الاجتماعي ــؤشر على أن الذهني م

لتتقبــل فكــرة أن تكــون امــرأة مــن عامــة الشــعب مفكــرة 

أو كاتبــة، فالـمرأة في الوعــي الجمعــي كانــت حبيســة 

كـري بـداع الفـ سـع للإـ تـي لا تتـ يـة الـ الأدوار التقليدـ

إن تــدني نســب التعليــم بين النســاء حتــى منتصــف القــرن 

ــل كان أداة  ــد، ب ــاء محاي ــرد إحص ــن مج ــن لم يك العشري

قمــع ثقافيــة بامتيــاز. فالأميــة لم تكــن تعنــي فقــط عــدم 

القــدرة على القــراءة والكتابــة، بــل كانــت تعنــي الحرمــان 

ــن الاطلاع  ــان م ــذات، والحرم ــن ال ــبير ع ــن أدوات التع م

ــة تشــكل  ــت الأمي على إرث الحضــارة الإنســانية. حين كان

أكثر مــن 80% مــن الإنــاث في كــثير مــن البلــدان العربيــة، 

كان ذلــك يعنــي أن الأصــوات النســائية مخنوقــة قبــل أن 

تولــد، وأن الإبــداع الأدبي الأنثــوي يبقــى معــزولاًً في زوايــا 

النخبــة القليلــة التــي تســتطيع تجــاوز هــذا الحاجــز. 

لقــد اســتغلت الســلطة الذكوريــة هــذه الأميــة لتكريــس 

ــداع  ــادرة على الإب ــا غير ق مـرأة على أنه ــور ال ــاب يص خط

الجــاد، وأن حضورهــا الأدبي لا يتعــدى المشــاعر العاطفيــة 

أو الغزليــة الرقيقــة، مما جعــل أعمال النســاء الأدبيــة 

»الأدب  أو  الخفيــف«  »الأدب  خانــة  في  غالبــاًً  تُصُنــف 

العاطفــي«، بعيــداًً عــن الفلســفة والنقــد الاجتماعــي 

يـقين العمـ

مــع منتصــف القــرن العشريــن ومــا بعــده، وبخاصــة 

ــاح على الأنظمــة  ــي والانفت مــع حــركات التحــرر الوطن

التعليميــة الحديثــة، حدثــت نقلــة نوعيــة هائلــة في 

إقبــال الفتيــات على التعليــم. تحولــت المـدارس والمعاهــد 

والجامعــات إلى فضــاءات مفتوحــة أمــام المـرأة، مما خلــق 

جــيلاًً جديــداًً مــن النســاء اللــواتي لم يعــدنََّ محتاجــات إلى 

مََْع صوتهــن. دخلــت  الانــتماء الطبقــي الأرســتقراطي ليُُ�س

وبــدأت  والإعلام،  والصحافــة،  الآداب،  كليــة  إلى  الـمرأة 

ــيطة،  ــرأة البس ــة للم ــاة اليومي ــب المعان ــن قل ــب م تكت

ــن  ــط م ــس فق ــرى، ولي مـدن الصــغيرة والق ــا ال ــن زواي وم

ــا  ــن تجاهله ــرت أسماء لا يمك ــا ظه ــوات. هن ــور الباش قص

ــوال الســعداوي  ــن ن ــربي، م ــسيرة الأدب النســوي الع في م

ــا ونقدهــا الثقــافي،  ــي هــزت الوعــي الجمعــي برواياته الت

ــة، إلى  ــعرية بالثوري ــت الش ــي مزج ــسمان الت ــادة ال إلى غ

فضيلــة الفــاروق، ود. هــدى الدغســتاني، وشــذى التميمــي، 

ــواتي  ــدات الل ــاعرات والناق ــات والش ــن الروائي ــم م وغيره

حمــلن مــشعل الأدب النــسوي في العــقود الأخيرة

الحــب  عــن  فقــط  يكتــب  لم  الجديــد  الجيــل  هــذا 

والعاطفــة، بــل كتــب عــن الجســد، والسياســة، والاضطهــاد 

ــة، وصراع  ــن الهوي ــي(، وع ــياسي والاجتماع مـزدوج )الس ال

ــاء. الأدب  ــا على النس ــرب وتداعياته ــن الح ــات، وع الطبق

أدب  إلى  »نســائياًً«  أدبــاًً  كونــه  مــن  تحــول  النســوي 

ــن  ــعبراًً ع ــح م ــه أصب ــدي، أي أن ــى النق ــوي« بالمعن »نس

ــة اســتشرافية  ــع، ورؤي ــة للواق ــة نقدي وعــي جمعــي برؤي

للمســتقبل.لقد أوصلتنــا رحلــة الأدب النســوي مــن قصــور 

الأرســتقراطية إلى الجامعــات والمعامــل والمنــازل البســيطة 

إلى نتيجــة حاســمة: أن الإبــداع الأنثــوي ليــس حكــراًً على 

ــر حين  ــاني يزده ــق إنس ــو ح ــل ه ــرى، ب ــة دون أخ طبق

تتوفــر البيئــة التعليميــة الداعمــة، وحين تتهــاوى الأســوار 

ــة التــي تفصــل المـرأة عــن حقهــا في التعــبير. ومــا  الذهني

حــدث في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن مــن ثــورة 

تعليميــة لم يرفــع نســبة القــراءة والكتابــة فقــط، بــل أنتــج 

وعيــاًً نقديــاًً ناضجــاًً صــار يشــكل اليــوم جــزءاًً لا يتجــزأ مــن 

ــت  ــا زال ــات م ــم أن التحدي ــربي. ورغ ــافي الع ــهد الثق المش

قائمـة، مــن تراجــع بعــض الحريــات في بعــض الأقطــار إلى 

ــخ الأدبي  ــظ، إلا أن التاري ــي المحاف ــاب الدين ــة الخط هيمن

يثبــت أن المـرأة، حين تملــك أدوات المعرفــة، تصبــح قــادرة 

على إعــادة تشــكيل وعــي الأمــة مــن جــذوره. وإننــا اليــوم، 

إذ ننظــر إلى هــذا المـسير النضــالي، نــدرك أن الأدب النســوي 

ــة  ــو سردي ــل ه ــا، ب ــامشي في تاريخن ــار ه ــرد تي ــس مج لي

التحــرر ذاتهــا التــي لا يمكــن لأي مشروع نهضــوي أن 

هـا يـسـتغني عنـ

يظــن كــثير مــن النــاس أن تنــاول الحلويــات هــو الســبب 

المبــاشر لتســوس الأســنان، إلا أن الحقيقــة العلميــة أكثر تعقيــدًًا؛ 

فالســكر وحــده لا يُحُــدث التســوس، وإنمـا تبــدأ المشــكلة عندما 

تســتغل البكتيريــا الموجــودة في الفــم هــذه الســكريات لتكويــن 

سـنان أحماض تهاـجـم طبـقـة الميـنـا، وـهـي اـلـدرع الواـقـي للـأ

ويُعُــد تســوس الأســنان مــن أكثر الأمــراض المزمنــة انتشــارًًا 

ــف الأعمار،  ــن مختل ــخاص م ــر في ملايين الأش ــالم، إذ يؤث في الع

ويــؤدي إلى الألم وصعوبــة المضــغ والــكلام، وقــد يصــل الأمــر إلى 

سـب قـت المناـ لـج في الوـ سـنان إذا لم يُعُاـ قـدان الـأ فـ

تُعُــد بكتيريــا Streptococcus mutans المســبب 

الرئيــس لتســوس الأســنان، إذ تمتلــك قــدرة كــبيرة على الالتصــاق 

 Dental( الســنية  اللويحــة  وتكويــن  الأســنان  بســطح 

Plaque(. وعنــد تنــاول الســكريات والنشــويات، تقــوم هــذه 

البكتيريــا بتحويلهــا إلى أحماض تقلــل مــن درجــة حموضــة 

ًـا،  ــا تدريجي� ــة المين ــن طبق ــروج م ــادن بالخ ــدأ المع ــم، فتب الف

سـوس. يـن التـ لـة الأولى لتكوـ هـي المرحـ وـ

العوامل التي تزيد من نشاط هذه البكتيريا:

كثرة تناول السكريات والمشروبات الغازية. 	•

إهمال تنظيف الأسنان. 	•

قلة استخدام خيط الأسنان. 	•

جفاف الفم ونقص إفراز اللعاب. 	•

عدم مراجعة طبيب الأسنان بصورة دورية. 	•

 الإهمال: 

 تشــارك بكتيريــا Lactobacillus في تعميــق الإصابــة، 

ًـا  لتنتقــل مــن المينــا إلى طبقــات الســن الداخليــة، مســببةًً تسوس�

ــادة  ــآلام ح ًـا ب ــن، مصحوب� ــب الس ــل إلى ل ــد يص ــدة ق أكثر ش

لـع الـسـن قـد تـسـتدعي علاج العـصـب أو خـ بـات ـ والتهاـ

ولا تقــتصر عوامــل الخطــورة على تنــاول الســكريات فقــط، 

ًـا ســوء العنايــة بنظافــة الفــم، وعــدم تنظيــف  بــل تشــمل أيض�

ــاف  ــنان، وجف ــط الأس ــتخدام خي ــة اس ــام، وقل ــنان بانتظ الأس

الفــم الناتــج عــن بعــض الأمــراض أو الأدويــة، إضافــة إلى 

ـسنان الــتدخين والإهمال في مراجــعة طبــيب الـأ

الوقاية:

منهــا ســهلة إذا التــزم الفــرد بالعــادات الصحيــة الصحيحــة، مثل 

تنظيــف الأســنان مــرتين يومي�ًـا بمعجــون يحتــوي على الفلورايــد، 

واســتخدام خيــط الأســنان، وتقليــل تنــاول الســكريات، والإكثــار 

ــنان  ــب الأس ــدى طبي ــص دوري ل ــراء فح ــن شرب الماء، وإج م

للكـشـف المبـكـر ـعـن أي مـشـكلة

ــد  ــعلاج بع ــد على ال ــنان لا تعتم ــوس الأس ــن تس ــة م إن الوقاي

حــدوث المـرض، بــل تبــدأ مــن الوعــي الصحــي وتغــيير الســلوك 

ــتثمار  مـا اس ــة، وإن ــت رفاهي ــنان ليس ــة بالأس ــي. فالعناي اليوم

حقيقــي في صحــة الإنســان وجــودة حياتــه، لأن ابتســامة صحيــة 

الـيـوم ـقـد تجنبـنـا آلامـًـا وعلاـجـات معـقـدة في المـسـتقبل

رسالة توعوية:

ــات  ــة ومؤسس ــل الأسرة والمدرس ــة داخ ــة الصحي إن نشر الثقاف

ــل معــدلات تســوس الأســنان، ويعــزز  المجتمــع يســهم في تقلي

مفهــوم الوقايــة قبــل الــعلاج. فــكل فــرد يســتطيع حمايــة 

أســنانه بخطــوات بســيطة، لكــن أثرهــا يمتــد لســنوات طويلــة، 

فـس. قـة بالنـ حـة والثـ ًـا للصـ سـامة عنوانـ قـى الابتـ لتبـ

لتســوس  المســببة  البكتيريــا 
الأســنان... عــدوٌٌ خفــي يبــدأ بقطعــة 

الســن بفقــدان  وينتهــي  ســكر 

سارة كريم صحن
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لا أخشى الإنســان حين يحمــل سلاحًًــا بــل أخشــاه حين 

مـل وجهــًا لا يــشبهه يحـ

لقــد علّمّنــا التاريــخ أن الوحــوش كانــت تعيــش في الغابــات 

لكــن الأدب العالمـي اكتشــف أن أخطــر الوحــوش تســكن 

خـلـف الابتـسـامات.

لم يكــن دوســتويفسكي يبحــث عــن المجــرمين في الشــوارع 

ــجون  ــخشى الس ــكا ي ــن كاف ــمير ولم يك ــل في أعماق الض ب

بقــدر مــا كان يــخشى أن يتحــول الإنســان إلى كائــن لا 

ــث لا  ــرى أن العب ــو ي ــبير كام ــنما كان أل ــه بي ــرف نفس يع

ــا  ــل عندم ــاة ب ــى الحي ــان معن ــد الإنس ــا يفق ــدأ عندم يب

هـا.. تـاد تمثيلـ يعـ

ــكاذبين بــل في مسرحٍٍ مــن  نحــن لا نعيــش في عــالم مــن ال

ثـلين الممـ

كل صبــاح يرتــدي الإنســان شــخصية جديــدة ففــي العمــل 

التواصــل  مواقــع  البيــت شــخصية وعلى  شــخصية وفي 

شــخصية أخــرى حتــى أصبــح الوجــه الحقيقــي هــو القنــاع 

الوحـيـد اـلـذي لم يـعـد أـحـد يرتدـيـه..

المجتمع لا يكافئ الصادق بل يكافئ الممثل المتقن.

ــان لا يحتــاج إلى  ولهــذا أصبــح النجــاح في كــثير مــن الأحي

بـل إلى ـقـدرة اـسـتثنائية على إخـفـاء الحقيـقـة. بـة ـ موهـ

ــوا  ــولين لا أن يكون ــوا مقب ــا على أن يكون ُـربي أبناءن ــا ن� إنن

قـيين.. حقيـ

نخــاف مــن الإنســان الصريــح لأنــه يكشــف هشاشــة 

المسرحــية الــتي نــشارك جميعــًا في تمثيلــها

الإنسان أعظم ممثل في تاريخ الأرض

بسام البديري 

قــال جــورج أورويــل إن أخطــر أنــواع الســلطة هــي التــي 

تجـعـل الـنـاس يصدـقـون الكذـبـة وـهـي أـمـام أعينـهـم.

أمــا اليــوم فقــد تطــورت المأســاة لم نعــد نصــدق الكذبــة 

ــة  ــا راح ــا تمنحن ــا لأنه ــع عنه ــا نداف ــل أصبحن ــب ب فحس

قـة. مـن الحقيـ سـية أكثر ـ نفـ

الحقيقة مرهقة.

إنهــا تُسُــقط الأقنعــة وت�ُـجبر الإنســان على مواجهــة نفســه 

ولذلــك يهــرب منهــا معظــم النــاس كما يهربــون مــن المـرآة 

بـعـد ـسـنوات طويـلـة ـمـن ـخـداع اـلـذات

كتــب مــيلان كونديــرا أن الإنســان لا يحتمــل خفــة الكائــن 

لكنـنـي أعتـقـد أن الإنـسـان لا يحتـمـل ثـقـل الـصـدق أيضـًـا.

ــه  ــة لأن ــو أكثر راح ــل فه ــا التمثي ــؤولية أم ــدق مس فالص

ـصة أن نــكون كل شيء... إلا أنفــسنا يمنحــنا فرـ

وربما لهذا السبب كتب وليام شكسبير عبارته الخالدة

)الدنيا مسرح والرجال والنساء جميعًًا ممثلون..( 

لم يكــن يقصــد المسرح بمعنــاه الفنــي بــل كان يصــف 

مأســاة الإنســان الــذي يتنقــل بين الأدوار حتــى يــنسى 

الأول. وجــهه 

ــة  ــارة أكثر حداث ــذه العب ــزال ه ــرون لا ت ــرور ق ــد م وبع

مــن كــثير مــن الكتــب المعــاصرة لأن الإنســان ازداد براعــة 

في التمثيــل حتــى أصبحــت حياتــه سلســلة مــن العــروض 

لـة المتواصـ

ــتين  ــيل دي مون ــرنسي ميش ــب الف ــوف والكات ــا الفيلس أم

ــن  ــدث ع ــف يتح ــرف كي ــان يع ــرى أن الإنس ــد كان ي فق

شـها. يـف يعيـ عـرف كـ لـة أكثر مما يـ الفضيـ

ــا أن المشــكلة ليســت في نــدرة  وهــذه الفكــرة تكشــف لن

هـا. فـرة الحدـيـث عنـ بـل في وـ الأخلاق ـ

فــكلما ارتفــع صــوت الشــعارات ازداد احــتمال غيــاب 

الحقيــقة

ــن هــذا التصــور حين  ــدًًا ع ــف تولســتوي بعي ــن لي ولم يك

صــوّّر في رواياتــه الإنســان ممزق�ًـا بين صورتــه أمــام المجتمــع 

وحقيقـتـه في أعماـقـه.

ــع  ــي تق ــك الت ــت تل ــارك ليس ــم المع ــم أن أعظ ــد فه لق

ــدور داخــل النفــس  ــي ت ــك الت ــل تل ــن الحــرب ب في ميادي

حيــث يتصــارع الضــمير مــع المصلحــة والصــدق مــع 

الرغــبة في القــبول

ويــأتي هرمــان هيســه ليضيــف بُعُــدًًا آخــر حين جعــل 

أبطاــله يبحــثون ــعن ذواتــهم لا ــعن انتصاراتــهم.

فالإنســان في نظــره لا يصبــح حــرًاً عندمــا ينــتصر على 

ــي  ــة الت ــتصر على النســخة المزيف ــا ين ــل عندم ــن ب الآخري

سـه هـا لنفـ صنعـ

ــه أكثر  ــك نيتش ــوف فريدري مـا كان الفيلس ورب

جــرأة عندمــا دعــا الإنســان إلى تحطيــم الأصنام 

ــة  ــك المصنوع ــام ليســت تل لكــن أخطــر الأصن

ــن  ــكنها نح ــي نس ــك الت ــل تل ــر ب ــن الحج م

صــورة الإنســان المثــالي التــي يفرضهــا المجتمــع 

نـا يـة حقيقتـ نـا حـتـى نـكـف ـعـن رؤـ عليـ

ــل  ــه التمثي ــح في ــش عصًرًا أصب ــوم نعي ــا الي إنن

فضيلــة اجتماعيــة. الســياسي يمثــل النزاهــة 

يمثــل  والمثقــف  الأمانــة  يمثــل  والتاجــر 

الاســتقلال والعاشــق يمثــل الإخلاص وحتــى 

الضحــية ــقد تمــثل الألم.

ومــا بين كل هــذه الأدوار يختفــي الإنســان 

بصــمت الحقيــقي 

ولعــل أخطــر مــا في هــذا الــعصر أن الكــذب لم 

ابراهيم يوسف

حيــنما يصبــح العقــل الــبشري 

هــو »المُدُقــق« الوحيــد

هادي حيدر خضير

ــة  ــر في الآون ــي تظه ــذكاء الاصطناع ــح ال ــدأت ملام ب

الأخيرة وتتزايــد بسرعــة، ودخلنــا الآن في ثــورة الــذكاء 

الاصطناعــي حيــث تغلغــل في كل المجــالات ســواء 

كانــت عامــة أو خاصــة، يمكــن تعريــف أدوات الــذكاء 

على  قــادرة  إلكترونيــة  أداة  أنهــا  على  الاصطناعــي 

التعلــم بسرعــة والفهــم تتغــذى على كــم هائــل مــن 

مـات المعلوـ

ــاء؛  ــورة يوجــد الكــثير مــن الأخط في ظــل هــذه الث

ــدون  ــطلاب يعتم ــفين وال ــض الموظ ــح بع ــث أصب حي

على الــذكاء الاصطناعــي بصــورة رئيســية والتــخلي عــن 

الفكــر الإبداعــي الإنســاني وعــدم اســتخدامه بصــورة 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــب إجاب ــإن أغل ــة، ف صحيح

فإنهــا  أمــر مهــم  أو  إذا كانــت حساســة  وخاصــة 

تســتوجب المراجعــة والتدقيــق قبــل الاعــتماد، أحيانــاًً 

يدخــل في مرحلــة هلوســة الــذكاء الاصطناعــي وكتابــة 

معلومــات خاطئــة غير دقيقــة وذلــك بســبب تغذيــه 

على معلومــات قديمــة أو مشوشــة، أيضــاًً بســبب 

ــؤدي إلى  ــي ي ــذكاء الاصطناع ــوادم ال ــط على خ الضغ

الزيــارة المرتقبــة لرئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي 

ــة  ــيط اتفاقي ــادة تنش ــة لإع ــدي مهم ــيد علي الزي الس

الإطــار الاستراتيجــي الموقــع بين العــراق والولايــات 

ــات  ــتواجه تحدي ــه س ــت ذات ــا في الوق ــدة، لكنه المتح

والتوازنــات  المعقــدة،  الإقليميــة  بالبيئــة  تتعلــق 

الإدارة  وأولويــات  العــراق،  في  الداخليــة  السياســة 

الأمريكيــة. لذلــك فــان نجاحهــا لــن يقــاس بعــدد 

البيانــات المشتركــة، وإنمــا بمــا ســتفضي إليــه مــن 

اتفاــقات عملــية قابــلة للتنفــيذ

- العــراق والولايــات المتحــدة... مــن الشراكــة الأمنيــة 

يـة إلى الشراـكـة التنموـ

الثنائيــة على  بعــد ســنوات مــن تركيــز العلاقــات 

ــة  ــدو الحاج ــاب، تب ــة الإره ــي ومكافح ــاون الأمن التع

ــون  ــدة يك ــة جدي ــو مرحل ــال نح ــة للانتق ــوم ملح الي

عنوانهــا الاســتثمار والتنميــة ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء 

المؤســسات

ــه العلاقــة بهــذا  ــارة في إعــادة توجي وإذا نجحــت الزي

المســار، فإنهــا ســتمنح العــراق فرصــة لتعزيز اســتقلاله 

الاقتصــادي، وتخفيــف اعــتماده على الاقتصــاد الريعــي، 

وفتــح آفــاق أوســع أمــام القطــاع الخاص والاســتثمارات 

الأجنبية

- فرص نجاح الزيارة:

إذا  تبــدو جيــدة  النجــاح  القــول إن فــرص  يمكــن 

وذلــك  الطــرفين،  لــدى  السياســية  الإرادة  توافــرت 

التالــية ـسباب  للـأ

الاقتصاديــة  شراكاتــه  تنويــع  في  العــراق  رغبــة   .

مجــالات  في  الأمريكيــة  الــخبرات  مــن  والاســتفادة 

والتعليــم  الاصطناعــي  والــذكاء  والكهربــاء  الطاقــة 

والصــحة

. اهــتمام الولايــات المتحــدة باســتقرار العــراق باعتبــاره 

أـحـد أـهـم مرتـكـزات أـمـن المنطـقـة

. وجــود مصالــح مشتركــة في مكافحــة الإرهــاب ومنــع 

فـة ـعـودة التنـظـيمات المتطرـ

اســتثمارية  بيئــة  إلى  الأمريكيــة  الشركات  حاجــة   .

مســتقرة في العــراق، ولا ســيما في قطاعــات الطاقــة 

التحتــية والبنــية  والاتــصالات  والبتروكيماوــيات 

- الملفات التي قد تتصدر المباحثات:

مــن المرجــح أن تشــمل المباحثــات عــددا مــن الملفــات 

الحيوـيـة، منـهـا

. تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

تطوير قطاع الكهرباء والطاقة.

. التعاون في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

. إصلاح القطاع المصرفي والمالي.

. دعم التعليم العالي والبحث العلمي.

. توسيع برامج التدريب الأمني والعسكري.

. مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

. دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل للشباب.

- هــل تدعــم الولايــات المتحــدة جهــود العــراق في 

مكافحــة الفســاد...؟

ــن  ــدة تعل ــات المتح ــم. فالولاي ــدأ، نع ــث المب ــن حي م

باســتمرار دعمهــا لتعزيــز الشــفافية ومكافحة الفســاد، 

خاصــة عندمــا يرتبــط الأمــر بحمايــة المال العــام، 

ــة الاســتثمار، ومكافحــة شــبكات غســيل  وتحــسين بيئ

مـوال الأـ

لكن هذا الدعم يكون غالباًً في صورة:

. تقديم الخبرات الفنية في التحقيقات المالية.

. تطوير الأنظمة الإلكترونية للرقابة المالية.

. تدريب الهيئات الرقابية القضائية.

. تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالجرائــم الماليــة العابــرة 

للـحـدود

. فــرض عقوبــات على بعــض الأفــراد أو الكيانــات 

ــر  ــا تتواف ــوال عندم ــل الأم ــاد أو بغس ــة بالفس المتهم

الأدــلة القانونــية

ــى  ــي تبق ــراق، فه ــل الع ــاد داخ ــة الفس ــا مكافح أم

مســؤولية المؤسســات العراقيــة، إذ لا تســتطيع أي 

دوـلـة أن تـحـل مـحـل الإرادة الوطنـيـة في ـهـذا المـلـف

- استعادة الأموال المنهوبة:

ــه  ــدا، لكن ــا تعقي ــد أكثر القضاي ــف أح ــذا المل ــل ه يمث

سـتحيلا يـس مـ لـ

فالولايات المتحدة تستطيع أن تساعد في:

تتبع حركة الأموال عبر النظام المالي الدولي.

تبادل المعلومات مع السلطات العراقية.

التعاون القضائي وفق الاتفاقيات الدولية.

تجميــد الأصــول التــي يثبــت أنهــا ناتجــة عــن جرائــم 

فســاد، عندمــا تتوافــر الأحــكام والإجــراءات القانونيــة 

مـة اللازـ

إلا أن نجــاح هــذه الجهــود يتطلــب مــن العــراق 

وأحكامــا  متماســكة،  قانونيــة  ملفــات  اســتكمال 

ــي  ــدول الت ــع ال ــيا م ــا مؤسس ــذة، وتعاون ــة ناف قضائي

توــجد فيــها تــلك الأــموال

- التحديات أمام الشراكة:

ــن  ــددا م ــاك ع ــإن هن ــة، ف مـؤشرات الإيجابي ــم ال رغ

ـها التحدــيات، أبرزـ

. استمرار التوترات الإقليمية.

. تعقيدات المشهد السياسي العراقي.

. البيروقراطية وضعف تنفيذ المشاريع.

والإجــراءات  الفســاد  مــن  المســتثمرين  مخــاوف   .

الإدارــية

ــوذ الاقتصــادي  ــة على النف ــتمرار المنافســة الدولي . اس

عـراق في الـ

- السيناريو الأكثر ترجيحا:

ــإطلاق  ــارة ب ــاح الزي ــل في نج ــرب يتمث ــيناريو الأق الس

مــع  الاستراتيجيــة،  الشراكــة  مــن  مرحلــة جديــدة 

ــة واســتثمارية ومؤسســية،  ــاهمات اقتصادي ــع تف توقي

ئـة سـية مفاجـ حـولات سياـ حـداث تـ مـن إـ أكثر ـ

أمــا النجــاح الحقيقي فســيقاس خلال الســنوات المقبلة 

بزيــادة الاســتثمارات، وتحســن خدمــات الكهربــاء 

والطاقــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ورفع كفــاءة الإدارة 

العامــة، وتعزيــز ثقــة المســتثمرين، وتقــدم العــراق في 

ـمـؤشرات الـشـفافية ومكافـحـة الفـسـاد.

إن العــراق والولايــات المتحــدة يمتلــكان اليــوم فرصــة 

لإعــادة بنــاء علاقــة تقــوم على المصالــح المشتركــة 

والاحترام المتبــادل، بعيــدا عــن الاقتصــار على الملفــات 

بــالإصلاح  السياســية  الإرادة  اقترنــت  وإذا  الأمنيــة. 

الاستراتيجيــة  الشراكــة  فــإن  والشــفافية،  الـمؤسسي 

مـا  ــة المســتدامة، ب ــة للتنمي يمكــن أن تتحــول إلى رافع

ــة قويــة  يخــدم تطلعــات الشــعب العراقــي نحــو دول

ومزدهــرة، ويعــزز في الوقــت نفســه مصالــح الشــعب 

الأــمريكي في شرق أوــسط أكثر اــستقراراًً

وبهــذه المناســبة، هنــاك آمــال وأمنيــات للشــعبين 

عــن  الزيــارة  تثمــر هــذه  أن  والأمــريكي  العراقــي 

ّـاء، قوامهــا التنميــة  مرحلــة جديــدة مــن التعــاون البن�

والــسلام والازدهــار، وأن تكــون بدايــة لشراكــة طويلــة 

ــتقرار  ــم الاس ــة وتدع ــح المشترك ــق المصال ــد تحق الأم

لـدولي مـي واـ الإقليـ

الرئيس الزيدي...زيارة مرتقبة، وآمال مؤجلة...!! 

يـعـد يحـتـاج إلى مـهـارة ـبـل إلى تـكـرار.

نظــر  في  حقيقــة  إلى  يتحــول  الـمرات  آلاف  يُقُــال  فما 

. ــباطالًا كان  وإن  حــتى  اــلجماهير 

ولهــذا لم تكــن روايــة أورويــل مجــرد عمــل أدبي بــل كانــت 

تحذيــرًاً مــن زمــن تصبــح فيــه اللغــة أداة لإخفــاء الحقيقــة 

ـبـدالًا ـمـن كـشـفها

لقــد أدرك الأدب العالمـي منــذ قــرون أن الإنســان لا يــخشى 

المـوت بقــدر مــا يــخشى انكشــافه. ولذلــك يظــل منشــغالًا 

بتجميــل صورتــه أكثر مــن تهذيــب روحــه وببنــاء ســمعته 

أكثر ـمـن بـنـاء ـشـخصيته

ــن  ًـا م ــات أكثر صدق� ــذا الســبب أصبحــت الرواي مـا له ورب

الأخبــار وأصبــح الشــعر أكثر واقعيــة مــن الخطــب لأن 

حـه بـل يفضـ سـان ـ ّـل الإنـ حـاول أن يُجُمـ الأدب لا يـ

إن الحضــارة لا تُقُــاس بعــدد الأبــراج ولا بسرعــة الإنترنــت 

بــل بعــدد الأشــخاص الذيــن يســتطيعون أن يعيشــوا بوجــه 

واـحـد

الــذكاء  فيهــا  يتطــور  مرحلــة  إلى  ـًا  يوم� نصــل  وقــد 

لكــن  حياتنــا  تفاصيــل  كل  الآلات  وتغــزو  الاصطناعــي 

ــهو كما  ــسيبقى  الــسؤال 

)هل استطاع الإنسان أن يتعرف إلى نفسه؟..( 

إن التكنولوجيــا قــد تكشــف أسرار الكــون لكنهــا لــن 

تكـشـف حقيـقـة الإنـسـان إذا ـظـل مختبئـًـا خـلـف أقنعـتـه

َـص لا تســتحق  كان ســقراط يقــول إن الحيــاة التــي لا تُفُح�

أن تُـُعـاش.

وربمـا يمكننــا اليــوم أن نضيــف والحيــاة التــي تُعُــاش بقنــاع 

داـئـم لا تُـُعـاش أصالًا

وحين يــأتي يــوم يصبــح فيــه الإنســان قــادرًًا على الوقــوف 

ــة دون خــوف مــن الرفــض  ــام العــالم بملامحــه الحقيقي أم

ــة  ــول إن البشري ــن أن نق ــط يمك ــا فق ــارة عنده أو الخس

سـان لـت عصر الإنـ يـل ودخـ مـن عصر التمثـ جـت ـ خرـ

فربمـا لم تكــن أعظــم مأســاة في تاريــخ الــبشر أنهــم عرفــوا 

كيــف يكذبــون بــل أنهــم مــع مــرور الزمــن صدّّقــوا 

أصبــح  التــي اخترعوهــا لأنفســهم حتــى  الشــخصيات 

ًـا عــن صاحبــه وأصبــح العثــور على  الوجــه الحقيقــي غريب�

نـز.. ثـور على كـ مـن العـ ظـم ـ صـدق أعـ يـش بـ سـان يعـ إنـ

طـأ بـة خـ أجوـ

ــة  ــورة صحيح ــتخدامه بص ــن اس ــبير م ــدد ك ــاك ع هن

ــل  ــة على تحلي مـوارد البشري ــر ال ــاعدة مدي ــل مس مث

مجموعــة كــبيرة مــن الــسيرة الذاتيــة للمتقــدمين 

ــة  ــاًً إلى )Claude( وكتاب مــن خلال إرســالهم جميع

صفــات المتقــدم المطلــوب ويخــتصر هــذا الكــثير مــن 

هـات صـور والفيديوـ يـد الـ قـت أو تولـ الوـ

ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدام أدوات ال ــإن اس ــد، ف ــا بع أم

ــدم  ــهيلها وع ــام وتس ــض المه ــاعدة في بع كأدوات مس

الــسير وراء أجوبــة مــن دون تفــكير فإنــه يولــد انعــدام 

ــن  ــدداًً م ــن أن ع ــم م ــانية، على الرغ ــات الإنس اللمس

الشركات الكــبيرة أصبــح اعتمادهــا على أنظمــة الــذكاء 

الاصطناعــي والروبوتــات أكثر مــن الموظــفين بعــدد من 

ــة  ــال ومعالج ــملاء وإدخ ــة الع ــا خدم ــام ومنه الأقس

ــل شركــة )Block( حيــث  البيانــات وتحليلهــا، مث

أعلنــت عــن مخطــط لتقليــص عــدد الموظــفين بنســبة 

 )IBM( وشركــة ،)تقــارب 40% )حــوالي 4000 موظــف

أعلنــت عــن إعــادة هيكلــة واســعة تضمنت الاســتغناء 

مـوارد  ــام ال ــة في أقس ــة )خاص ــو 8000 وظيف ــن نح ع

البشريــة والمهــام الإداريــة المكتبيــة( ليتــم إســنادها إلى 

تـة برمجـيـات الأتمـ

ــور ضرورةٌٌ لا  ــذا التط ــة ه ــائي إن مواكب ــزائي اصدق اع

ــة؛  ــةًً واعي ــا يجــب أن تكــون مواكب ــا، ولكنه ــر منه مف

ــام  ــن المه ــا م ــرر عقولن ــة لنح ــتخدم الآل ــث نس بحي

لنتائجهــا  ونستســلم  إبداعنــا  لنعطــل  لا  الرتيبــة، 

الجاهــزة. فالتأخــر الحقيقــي ليــس في عــدم اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي، بــل في فقــدان القــدرة على تمييــز 

نـع نـي مصطـ هـو تقـ يـم عما ـ هـو بشري عظـ مـا ـ ـ
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مــن أخطــر التحــولات التــي شــهدها العــراق بعــد 

عــام 2003 أنهــا لم تقــتصر على إعــادة تشــكيل النظــام 

الوعــي  تشــكيل  إعــادة  إلى  امتــدت  بــل  الســياسي، 

الجمعــي واللغــة العامــة والرمــوز التــي ينتــج مــن 

ـته ــعن الدوــلة خلالــها المجتــمع صورـ

ــاًً  ــى أيض مـا تبن ــا، إن ــوانين وحده ــى بالق ــدول لا تبن فال

ــي تعكــس  ــة الت ــارات الثقافي ــوز والإش بالخطــاب والرم

سـة طـن والمؤسـ قـة بين المواـ عـة العلاـ طبيـ

وفي الوقــت الــذي كان يــفترض أن تتجــه الدولــة العراقية 

نحــو ترســيخ مفهــوم المواطنــة بوصفــه الأســاس الجامــع 

لجميــع العراقــيين، شــهدنا اتجاهــاًً معاكســاًً تمثــل في 

تضخــم حضــور الانــتماءات الفرعيــة داخــل المجــال 

العــام، فلــم يعــد المواطــن يُعُــرف بوصفــه مواطنــاًً، 

ــة أو  ــة أو منطق ــشيرة أو طائف ــثلاًً لع ــه مم ــل بوصف ب

ــت هــذه الظاهــرة  ــاًً انتقل ــة، وتدريجي جماعــة اجتماعي

مــن المجتمــع إلى مؤسســات الدولــة نفســها، فأصبحــت 

ــى والألقــاب جــزءاًً مــن الخطــاب الرســمي وشــبه  الكن

الرســمي، وصرنــا نســمع مفــردات مــن قبيــل: »الحجــي، 

والشــيخ، وســيدنا، والمـولى، والمعــالي، والسماحــة... إلــخ« 

داخــل فضــاءات يــفترض أنهــا تمثــل الدولــة لجميــع 

ــت لم  ــرور الوق ــع م ــاواة. وم ــدم المس ــنين على ق المواط

تعــد هــذه المفــردات مجــرد كلمات عابــرة، بــل تحولــت 

ــة  ــة الاجتماعي ــد تعريــف المكان ــة تعي إلى علامــات رمزي

داـخـل المـجـال الـعـام

ــة،  ــدود اللغ ــد ح ــف عن ــرة لم تتوق ــر أن الظاه والأخط

فقــد امتــدت إلى المظهــر والرمــز الــبصري، فأصبــح 

ــة  ــة فرعي ــن هوي ــعربّر ع ــاًً زي ي ــه أحيان ــب يصحب اللق

معينــة، فيــحضر الــزي العشــائري مــع لقــب الشــيخ، أو 

الــزي الدينــي مــع لقــب المـولى أو الســيد، أو غيرهــا مــن 

ــة  ــة وثقافي ــي إلى فضــاءات اجتماعي ــي تنتم ــوز الت الرم

محــددة. وحين تدخــل هــذه الرمــوز إلى المؤسســات 

ــا  ــمي، فإنه ــهد الرس ــن المش ــزءاًً م ــا ج ــة بوصفه العام

ترســل رســالة ضمنيــة مفادهــا أن الانــتماء الفرعــي مــا 

هـا شـكيل صورتـ ثـراًً في تـ لـة ومؤـ خـل الدوـ حـاضراًً داـ زال ـ

أو  الثقــافي  التنــوع  برفــض  هنــا  الأمــر  يتعلــق  ولا 

ــزءاًً  ــل ج ــات تمث ــذه المكون ــي، فه ــي أو الدين الاجتماع

ــر  ــكالية تظه ــن الإش ــي، لك ــيج العراق ــن النس ــيلاًً م أص

عندمــا تنتقــل رمــوز الجماعــات إلى فضــاء الدولــة، 

فالدولــة الحديثــة ليســت امتــداداًً لعــشيرة ولا لطائفــة 

ولا لمنطقــة، بــل هــي مؤسســة محايــدة يــفترض أن 

يشــعر جميــع المواطــنين داخلهــا بالمســاواة الكاملــة 

بــغض النــظر ــعن انتماءاتــهم الخاــصة

ــاء  ــاب والأزي ــإن الألق ــة السوســيولوجية، ف ــن الناحي وم

ــاني  ــج مع ــي تنت ــدة، فه ــاصر محاي ــت عن ــوز ليس والرم

ــتماء والتفاضــل، وعندمــا تتكــرر  ــة والان الســلطة والهيب

داخــل المجــال الرســمي، فإنهــا تكــرس في اللاوعــي 

مراتــب  مــن  مكــون  المجتمــع  أن  فكــرة  الجمعــي 

ــام  ــاوين أم ــنين متس ــن مواط ــزة، لا م ــات متماي وجماع

نـون القاـ

ــرز المـؤشرات على عمــق هــذه الظاهــرة  ولعــل مــن أب

ــوا  ــؤولين والشــخصيات العامــة بات أن كــثيراًً مــن المس

يقدمــون أنفســهم مــن خلال انتماءاتهــم الفرعيــة قبــل 

صفاتهــم الوطنيــة، وحين يســتخدم المســؤول العــام لقبــاًً 

عشــائرياًً أو مناطقيــاًً أو مذهبيــاًً ملحقاًً باســمه الرســمي، 

ــط،  ــة فق ــثلاًً للدول ــاره مم ــه باعتب ــدم نفس ــه لا يق فإن

بــل باعتبــاره ممــثلاًً لهويــة جزئيــة أيضــاًً، وهنــا تتراجــع 

المواطنــة خطــوة إلى الخلــف وتتقــدم الهويــات الفرعيــة 

خـطـوة إلى الأـمـام

حين اختطفــت كُُنــى وألقــاب الدولــة.. »دعــوة لتجريــم 

سـمي« الاـنـتماءات الفرعـيـة في الخـطـاب الرـ

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الإصلاح الحقيقــي ينبغــي أن 

يبــدأ مــن أعلى هــرم الســلطة. فــإذا كانــت الدولــة جادة 

في بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة، فعليهــا أن تقــدم نموذجــاًً 

ــتخدم  ــوز، فلا يس ــلوك والرم ــاب والس ــاًً في الخط مختلف

ســوى  الرســمية  والمنصــات  الـمراسلات  في  المســؤول 

اســمه المـدني وصفتــه الوظيفيــة، ولا تعتمــد المؤسســات 

العامــة ســوى الرمــوز الوطنيــة والأزيــاء الوظيفيــة التــي 

ـتـعبر ـعـن الدوـلـة لا ـعـن الجماـعـات

وعليــه، فإننــا ندعــو الحكومــة العراقيــة ومجلــس النواب 

وجميــع مؤسســات الدولــة إلى تبنــي مشروع وطنــي 

ــة  ــس مدني ــمي على أس ــاب الرس ــم الخط ــادة تنظي لإع

ــائرية  ــاب العش ــتخدام الألق ــع اس ــن من ــة، يتضم حديث

المخاطبــات  في  والاجتماعيــة  والمناطقيــة  والدينيــة 

أو  الوظيفيــة  والصفــة  بالاســم  والاكتفــاء  الرســمية، 

اًيً هـا قانونـ مـعترف بـ يـة اـ العلمـ

كما ندعــو إلى اعــتماد مبــدأ الحيــاد الرمــزي داخــل 

ــوز  ــاء والرم ــون الأزي ــث لا تك ــة، بحي ــات الدول مؤسس

والإشــارات المســتخدمة في الفضــاء الرســمي مــعبرة عــن 

انــتماءات فرعيــة، بــل عــن هويــة الدولــة ومؤسســاتها 

حصراًً

 فالمواطــن حين يدخــل مؤسســة عامــة يجــب أن يشــعر 

ــات  ــة لجماع ــيلات رمزي ــام تمث ــة، لا أم ــام دول ــه أم بأن

متـعـددة

إن العــراق لــن ينتقــل إلى مرحلــة الدولــة الحديثــة مــا لم 

يتحــرر المجــال العــام مــن هيمنــة الانــتماءات الفرعيــة. 

فالدولــة التــي تنتــج القــادة الوطنــيين هــي الدولــة التــي 

تجعــل المواطنــة أعلى مــن اللقــب، والقانــون أعلى مــن 

الجماعــة، والهويــة الوطنيــة أوســع مــن جميــع الهويــات 

الأخرى

ولهــذا، فــإن الخطــوة الأولى في طريــق بنــاء العــراق 

الحديــث قــد تبــدو بســيطة، لكنهــا عميقــة الأثــر: »أن 

يعــود الجميــع داخــل مؤسســات الدولــة إلى اســم واحــد 

يجمعهــم، وزِِيٍٍ رمــزي واحــد يوحدهــم، كمواطــنين 

عـة« يـة جامـ فـة عراقـ بثقاـ

الإرث الكــبير الــذي ت�رُِكََِ للإنســان في الــعصر الحــالي يؤهلــه أ. د ساجد الشرقي

لأن يتمتــع بملكــة فكريــة عاليــة، فما كان مــن الســهل 

الوصــول إلى المعلومــات حــول أي موضــوع في ســالف 

سـة زر تـاح بكبـ فـكل شيء مـ يـوم ـ مـا الـ مـان، أـ الأزـ

ــع  ــراد منشــغلين بالمواضي ــأن الأف ــا نجــد ب ومــع هــذا فإنن

ــعٌٌ  نُُِ مــن مظاهرهــم أمــام الآخريــن، وهــو ول التــي تُحُس�

سـان اًيً على الإنـ مـا زال طاغـ شـهرة كان وـ بالـ

ســابقاًً كان يــدأب النــاس على أن يتركــوا المنقبــة ويُخُلــدوا 

أسماءهــم مــن خلال إبــراز أفكارهــم ومقارعــة معاصريهــم 

ــق  ــة والتطبي ــا بين النظري ــة م ــة والمقارب ــج المنطقي بالحج

على أرض الواقــع، أمــا اليــوم فصــاروا يلفتــون الأنظــار 

ــات المشــينة  إليهــم مــن خلال المظاهــر الخادعــة والتصرف

عـي صـل الاجتماـ قـع التواـ عبر مواـ

ويُعُــزى الســبب إلى الفقــر في القيم 

الفلاســفة  شــق  التــي  والمبــادئ 

عبــاب محيطــات الفكــر في ســبيل 

ــا،  ــت ركائزه ــا وتثبي ــول إليه الوص

فــضلاًً عــن الــوازع الأخلاقــي الــذي 

أن  اليــوم  فنرى  معدومــاًً،  صــار 

الفضائــل صــارت وصمــة شــائنة 

صــارت  الرذائــل  وأن  لصاحبهــا 

خـرة مفـ

ــة  ــات الهائل ــات والمعلوم إن البيان

الإنســان  عقــل  تدخــل  التــي 

الفيديــو  مقاطــع  بفعــل  يوميــاًً 

التعفن الفكري

محمد عبد الزهرة بري

ــا،  ــاًً عليه ــباب مدمن ــات الش ــي ب ــة الت ــصيرة اللانهائي الق

وكميــة التضــارب مــا بين فكــر وآخــر مــع اســتخدام واســع 

ــذه  ــو الســبب الأســاسي له ــة له جــداًً للمغالطــات المنطقي

المــشاكل

تحليــل البيانــات هــو علــم يُسُــتخدم لتنظيــم الكميــة 

ــم  ــن ث ــا وم ــا أو تنقيحه ــات وتنظيفه ــن البيان ــة م الهائل

إظهارهــا بصــورة مناســبة كي يفهمهــا المتلقــي، وربمـا هــذا 

هــو مــا نحتــاج إليــه لترتيــب المعلومــات والبيانــات التــي 

نـت عـل الانتـر اًيً بفـ قـي يومـ قـول المتلـ خـل عـ تدـ

ــن  ــات م ــل البيان ــابه لتحلي ــو مش ــا ه ــتخدام م ــن اس يمك

ــا ومــن  ــكار وتنقيحه ــب الأف خلال اســتخدام المنطــق لترتي

ــا على أن  ــدى قابليته ــاس م ــق لقي ــا على المنط ــم عرضه ث

مـة عـده الصارـ جـاوز قواـ تتـ

بصــورة أبســط، إن المنطــق هــو مقدمــات تــؤدي إلى 

والبيانــات  المعلومــات  اتخــاذ  يمكــن  وهنــا  نتيجــة، 

مــن  خاليــةٍٍ  أفــكارٍٍ  إلى  لتــفضي  وتحليلهــا  كمقدمــات 

الشــوائب والمؤثــرات الإعلاميــة التــي تبــث عبر مواقــع 

الاجتماــعي التواــصل 

إن حث الشــباب على دراســة بســيطة للمنطــق والمغالطات 

المنطقيــة ســيجنبهم مــن الوقــوع في المســتنقعات الفكريــة 

التــي تبتلــع الإنســان وتأخــذه إلى أعماق ضحلــة وتملأه 

بالتعـفـن الفـكـري

ــادل  ــاب ع ــراءتي لكت ــن ق ــاًً م ــه آنف ــا كتبت ــتوحيت م اس

مصطفــى )المغالطــات المنطقيــة(، والــذي أعــتبره مــن أهــم 

المحطــات التــي على كل شــاب المـرور بهــا قبــل الخــوض في 

يـة أي توجـهـات فكرـ

غالبــاًً مــا يســتخدم مصطلحــا الثــورة والتمــرد بالتبــادل 

مــن  أنــهما  إلا  والتاريخــي،  الســياسي  الخطــاب  في 

مســارين  يمــثلان  والاجتماعيــة  الفلســفية  الناحيــة 

ــاح  ــو المفت ــرق ه ــذا الف ــم ه ــاًً، إن فه ــفين تمام مختل

ــع بعــض الحــركات المجتمعــات نحــو  لإدراك لماذا تدف

الأمــام، بيــنما لا تــؤدي حــركات أخــرى ســوى إلى تــغير 

هـو ظـام كما ـ قـاء النـ مـع بـ جـوه ـ الوـ

ــدف  ــة ته ــة آني ــة احتجاجي ــرد حرك ــد التم ــث يُعُ حي

ــل  ــم ورفــض الســلطة القائمـة دون بدي ــة الظل إلى إزال

ــيير  ــامل لتغ ــورة مشروع ش ــنما الث ــح، بي ــكلي واض هي

والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  النظــام  بنيــة 

ــف  ــادةًً بعواط ــورات ع ــدم الث ــا. وتصط ــن جذوره م

ــي تســعى لقطــف  ــجماهير الجامحــة والمُحُبطــة الت ال

ــدم«  ــن »اله ــال م ــل الانتق ــة، مما يجع ــثمار السريع ال

إلى »البنــاء« التحــدي الأكبر. يتضــح هــذا التبايــن، 

وعلاـقـة العواـطـف بالبـنـاء، ـمـن خلال المـحـاور الآتـيـة

ــتبدال  ــة واس ــض اللحظ ــرد: رف ــة التم ماهي 	.1

ص لــشخو ا

النطــاق: حركــة احتجاجيــة غالبــاًً مــا تتســم بالعنــف أو 

العصيــان، تســعى لإســقاط شــخص حاكــم أو التخلــص 

مــن مظهــر اســتبدادي محــدد دون مســاس بأساســيات 

لنظام ا

ــة  ــتوري، أو إزاح ــل دس ــادةًً بتعدي ــي ع ــة: تنته الغاي

فئــة وتصــدر فئــة أخــرى للمشــهد، دون إحــداث تغــيير 

ـجـذري في فلـسـفة الحـكـم أو الـقـوانين

مفهوم الثورة: التدمير والبناء المستدام 	.2

الاســتبداد  تســتأصل  تغــيير كبرى  عمليــة  النطــاق: 

ومنظوماتــه العميقــة )الأمنيــة، الاقتصاديــة، الفكريــة، 

الثورة والتمرد
 بين بناء النظام وتصادم العواطف

والقيمــية(

الغايــة: بنــاء نظــام جديــد يعيــد صياغــة العقــد 

ــة  ــم الحري ــع قي الاجتماعــي والمؤسســات لتتناســب م

والعدالــة، ولذلــك تتطلــب تخطيطــاًً استراتيجيــاًً بعيــداًً 

قـة فـة المُطُلـ عـن العاطـ ـ

دور العواطــف: محــرك للثــورة وعقبــة في  	.3

البــناء طرــيق 

شرارة الانــطلاق: تلعــب المشــاعر الإنســانية كالغضــب 

والكرامــة دوراًً مــهماًً في كسر حاجــز الخــوف وتفــجير 

الـثـورات

المتأججــة  العواطــف  اســتمرار  العاطفــة:  فخــاخ 

ــركات في  ــع الح ــة يوق ــفترة طويل ــوري ل ــاع الث والاندف

ــاًً  ــياًً واجتماعي ــاًً سياس ــق فراغ ــة، مما يخل ــوضى عارم ف

سـات نـاء المؤسـ هـود بـ يـق جـ يُعُـ

مرحلــة الرصانــة: يقــتضي الانتقــال إلى »البنــاء« إحلال 

العقــل والتنظيــم المـؤسسي محــل العاطفــة، لتأســيس 

دوـلـة مـعـاصرة ـقـادرة على التنمـيـة المـسـتدامة

الثورة، هندسة التغير الجذري

الهيــكل الاجتماعــي  بنيــوي في  تــغير  الثــورة هــي 

والســياسي والاقتصــادي والثقــافي للمجتمــع. ولا تقــاس 

الثــورة بالــسلاح أو إســقاط الســلطة فحســب، بــل هــي 

لـة الأـمـد يـة وـعـي طويـ عملـ

ــا واضحــة.  ــك أيديولوجي ــا تمتل ــورة هــو أنه هــدف الث

تعــد  التــي لم  القيــم  عــن  للتــخلي  تســعى  فهــي 

سـيخ قـيـم جدـيـدة ومواكـبـة تتناـسـب ـمـع اـلـعصر، وترـ

ــة،  ــورة المدني ــلحة. فالث ــالضرورة مس ــت ب ــورة ليس الث

هــي خير مثــال على كيــف يمكــن لتــغير فكــر المجتمــع 

ــا  ــورة هن ــحاب. الث ــى على الانس ــوة عظم ــجبر ق أن ي

ــم،  ــام القدي ــقاط النظ ــل إس ــوار قب ــاءة، أي أن الث بن

يـد مـح نـظـام جدـ سـم ملاـ نـون مـشـغولين برـ يكوـ

التمرد، رد فعل عاطفي في حلقة مفرغة

التمــرد هــو أشــبه بــرد فعــل لحظــي يفتقــر إلى 

المترديــة.  الأوضــاع  أو  الظلــم  تجــاه  الاستراتيجيــة 

المتمــردون يعرفــون مــا لا يريدونــه )إســقاط الســلطة 

ــو  ــا ه ــه )م ــا يريدون ــون م ــم لا يعرف مـة(، لكنه القائ

البديــل عــن النظــام(؟

 غالبــاًً مــا ينشــأ التمــرد على أســاس احتجــاج عاطفــي، 

لأنهــم  ولكــن  الســلطة،  تــغير  المتمــردون  يريــد 

يفتقــرون إلى فلســفة حكــم جديــدة، فإنهــم حتــى لــو 

نجحــوا، ســيعيدون إنتــاج العقليــة القديمـة نفســها في 

ـسـدة الحـكـم

على ســبيل المثــال ســبارتاكوس، كانــت مــن أجــل 

ــاء  ــة إنه ــا لكيفي ــك أيديولوجي ــه لم يمتل ــة، لكن الحري

العبوديــة وبنــاء نظــام جديــد بعــد الانتصــار. لــذا لــو 

انــتصر ســبارتاكوس، لــكان قــد حــل محــل الإمبراطــور 

خـر سـمى آـ حـت مـ مـاني تـ ظـام الروـ سـتمر النـ واـ

يمكن تلخيص الفروق في النقاط التالية؟

 _الثــورة اســتشرافية ولديهــا استراتيجيــة، بيــنما التمــرد 

ـهـو مـجـرد رد فـعـل

ــع،  ــر المجتم ــة وفك ــكاراًً في ثقاف ــورة تحــدث ابت  _ الث

بنيــة  الوجــوه فقــط وتبقــى  يــغير  التمــرد  بيــنما 

المجتــمع على حالــها

_في الثــورة يصبــح المجتمــع جــزءاًً مــن عمليــة التــغير، 

بيــنما في التمــرد تقــف فئــة صــغيرة فقــط ضد الســلطة 

ويبـقـى باـقـي المجتـمـع كما ـهـو

هل يمكن للتمرد أن يتحول إلى ثورة؟

العلاقــة بين هذيــن المفهــومين تشــبه العلاقــة بين 

شرارة،  يكــون  أن  للتمــرد  يمكــن  والموقــد،  الشرارة 

فــإذا وجــدت حركــة تحــول هــذه الشرارة إلى نــار 

ــة،  ــة وثقافي ــة أيديولوجي ــا استراتيجي ــع له ــبيرة وتض ك

فإنهــا تتحــول إلى ثــورة. أمــا إذا بقــي التمــرد دون 

ــه يبقــى مجــرد صــوت  ــة، فإن ــة ثقافيــة واجتماعي رؤي

احتجاجــي في التاريــخ، يخبــوا بعــد فترة أو يتــم قمعــه 

يـدة سـلطة جدـ بـل ـ مـن قـ ـ

وأيديولوجيــة  واجتماعيــة  سياســية  عمليــة  الثــورة 

متكاملــة تســعى لخلــق إنســان جديــد في مجتمــع 

ــنما التمــرد هــو صرخــة احتجــاج مخلصــة،  ــد، بي جدي

ــع  ــة، تق ــار للاستراتيجي ــا للأســف وبســبب الافتق لكنه

سـلطة يـم للـ يـم القدـ كـرار التصمـ فـخ تـ اًبً في ـ غالـ

أحمد عز الدين
تختلــف الشــعوب بطبيعــة حضاراتهــا وعاداتهــا الاجتماعية 

ــداد  ــي امت مـة، فه ــة بالعول ــكار مرتبط ــن أف ــدور م ــا ي وم

لإرث حضــاري. ففــي مهــد الحضــارات، كانــت الألــواح 

ــوروث الماضي إلى  ــل م ــي تنق ــف الت ــي الصح ــة ه الطيني

الحــاضر، وتُخُل�ّـد أفــكاراًً بُنُيــت عليهــا الحضــارات الســابقة. 

أمــا اللغــة، فلــو أردنــا أن نتحــدث عنهــا فهــي أول وســيلة 

إعلام على الأرض، وكانــت القوافــل التجاريــة التــي تبحــث 

عــن تجارتهــا تُعُــرف مــن طبيعــة اللغــة أو )اللهجــة(. ومــا 

ــاًً لا  ــا مــن سرد يؤكــد أن الإعلام ســابقاًً كان فطري مــرّّ علين

عــن علــم أو دراســة. وحتــى في العصــور مــا بعــد الإسلام، 

ــة  ــائل إعلام متنقل ــة وس ــي بمثاب ــوك ه ــل المل ــت رُسُ كان

بـار والأواـمـر ـمـن ولاـيـة إلى أـخـرى تنـقـل الأخـ

حتــى وصلنــا إلى عصرنــا الحديــث، فهنــاك انتقالــة نوعيــة 

ــد علي  ــوالي محم ــن ال ــام ١٨٢٨ في زم ــرت في ع للإعلام ظه

الإعلام بين الحضارة والاختصار

تيسير زنيد

باشــا، فــأول صحيفــة عربيــة ظهــرت في مصر هــي »الوقائع 

المصريــة«. أمــا في العــراق، فظهــرت جريــدة »الــزوراء« في 

ــا  ــنة ١٨٦٩. وهن ــا س ــت باش ــثماني مدح ــوالي الع ــن ال زم

ندخــل في مجــال الدراســة الأكاديميــة، فــالإعلام حديثــاًً 

مبنــي على قواعــد وأســس علميــة رصينــة لا يمكــن تركهــا، 

ــدد  ــع تع ــا م ــاظ عليه ــب الحف ــة يج ــالة وأمان ــو رس وه

يـة سـائل الإعلامـ الوـ

ــدأ الإعلام العراقــي انفتاحــاًً وتنوعــاًً غير مســبوق  حيــث ب

منــذ عــام 2003، وتحــوّّل مــن إعلام حكومــي أحــادي 

الصــوت إلى مشــهد واســع يضــم عشرات القنــوات الفضائية 

والإذاعــات والــوكالات الرقميــة. وهــذا الإعلام تغلــب عليــه 

سمات الاســتقطاب الســياسي والتمويــل الحــزبي والتحديات 

المهنـيـة والأمنـيـة المعـقـدة

وهــي انتقالــة لما بعــد الحــرب، فربـما يُصُن�ـّف العــراق 

مــن بين البلــدان العربيــة الأكثر خبرةًً بســبب سياســة بلــد 

متعــدد الأحــزاب والطوائــف والقوميــات، وهــذا يُعُــزى إلى 

الكــثير مــن الصحفــيين الذيــن يتداولــون الأخبــار بمختلــف 

ــتصرت  ــي اخ ــار الت ــة الاختص ــدأ رحل ــا تب ــائل. وهن الوس

والتطــور  العولـمة  بســبب  والزمــان  والـمكان  الوقــت 

ــرى في  ــة إلى أخ ــن ولاي ــل م ــن أن تنتق ــدلاًً م ــع، فب السري

ــار  ــول على الأخب ــك الحص ــا، يمكن ــة خبٍرٍ م ــابق لمعرف الس

مـة  ــت. فللعول ــة الإنترن ــن خلال منظوم ــق م في بضــع دقائ

تــرك  وســلبياتها في  الــخبر،  نقــل  إيجابياتهــا في سرعــة 

ـها الموارــيث الإعلامــية الــسابقة كالصــحف وغيـر
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أبو محمود: الله يسعدكِِ أختي أم عبد الله.

ــل  ــرني، ه ــل وأم ــود! تفضّّ ــو محم ــاري أب ــل: أهلاًً ج أم

ــر؟ ــيئاًً آخ ــزاًً أو ش ــيئاً؟ً خب ــاج ش تحت

أبــو محمــود: كل الــخير أختــي أم عبــد اللــه. يدفــع لهــا 

بكـيـس نايـلـون أـسـود

أبــو محمــود: أختــي، هــذه ملابــس ابنــي محمــود، 

ــه، فهــو يلبــس  ــد الل ُـك عب ــتفادََ منهــا ابن� ــتُُ أن يُسُ ارتأي

نفــس قيــاس ابنــي محمــود، وهــو لم يســتعمهُُْلْنّّ إلا 

ــد  ــدة، والعي ــس جدي نََْ ملاب ــا زِل� نُّّ م ــط، إنّه� ــرتين فق م

مـة يـة القماـ نُّّ في حاوـ بـدل أن نرميََهـ يـومين، ـ عـد ـ بـ

تغضب أمل وتتماسك نفسها.

تســتفيق أمــل مــن نومهــا وهــي ممســكة بالخيــط 

والإبــرة والبنطلــون.... متألّمّــة وتجهــش بالبــكاء.... لكنهــا 

لـون طـة البنطـ مـل خياـ تكـ

عبــد اللــه على فراشــه وهــو يجهــش بالبــكاء، ومتأل�ــم لأن 

العيــد قــد اقترب وهــو لا يملــك ملابــس تليــق بــه ليخــرج 

بـهـا إلى الـشـارع كباـقـي الأولاد

يذهــب إلى دولاب ملابســه، فيراه فارغــاًً إلا مــن بيجامــة 

ــاًً  ــذ بنطلون ــض. يأخ ــع بع ــات م ــنّّ مطوي ــص، وه وقمي

ــح  ــده لا يصل ــه، فيج ــب، يتفحّّص ــون على جن ــو مرك وه

ّـم عـود إلى فراـشـه وـهـو متألـ بـس، فيـ للـ

تكمــل أمــل تقريــم البنطلــون، وتنهــض لتذهــب بــه إلى 

عبــد اللــه لكي يُجُربــه، لكنهــا متردّّدة مــن رد فعــل عبــد 

اللــه لــو طلبــْتْ منــه قياســه، فهــو رافــض لفكــرة لبــس 

ملابــس غيره، لأن ذلــك يشــعره بخــذلان لذاتــه التــي تريد 

أن تزهــو وتعلــو كما تزهــو وتعلــو أنفــس كل الأولاد مــن 

هــم بعمــره بين الأصدقــاء والأقــران. تقــف أمــل متســمرة 

في مكانهــا، لا تقــدّّم خطــوة أبــداًً إلى الأمــام. تســمع طرقــاًً 

ــاب  ــاه ب ــوت باتج ــو الص ــت نح ــدار، تلتف ــاب ال على ب

ــرق  ــمع ط ــة. نس ــي متألّمّ ــوف وه ــعر بالخ ــدار، تش ال

الـبـاب ـمـرةًً أـخـرى. أـمـل تسرح بخيالـهـا

ــو  ــود وه ــا محم ــاهد أب ــطء، تش ــاب بب ــل الب ــح أم تفت

سـود يـس أـ هـا بكـ فـع لـ يدـ

 خوف »أمل« )5(

أبــو محمــود: هــاي بناطيــل ابنــي 

مــرتين  إلا  يلبســهما  لم  محمــود، 

ــه  ــد الل َـك عب ــع ابن� ــد تنف ــط... ق فق

ليلبســهما في أيــام العيــد الســعيد 

ــهذه الأــيام

تتحــرّكّ أمــل نحــو بــاب الــدار بغضب 

ــر  ــةًً، تمشي خلال مم ــة، متجه وبسرع

ــة  ــاب الخارجــي منفعل ــؤدي إلى الب ي

وهــي  حركتهــا  تتباطــأ  وحزينــة، 

تحــدق نحــو البــاب الخارجــي الــذي 

تُسُرع  عنهــا.  جــدا�  بعيــدا�  صــار 

ــعر  ــا تش ــام، لكنه ــا إلى الأم بخطواته

أن خطواتهــا تعــود بهــا إلى الــوراء، 

إلى  العــودة  تريــد  تتردّّد،  فتحتــار، 

ليُُجــرب  اللــه  عبــد  ابنهــا  غرفــة 

ــا تجــد نفســها أخيراًً  ــون، لكنه البنطل

ــح  ــي. تفت ــدار الخارج ــاب ال ــد ب عن

البــاب ببــطء، فتجــد أبــا محمــود 

ــا  ــاب وهــو يدفــع له يقــف أمــام الب

جـداًً بـة ـ مـل غاضـ سـود. أـ اًسً أـ كيـ

أمــل: أبــو محمــود، صحيــح أننــا نــاسٌٌ 

ــه  ــا لبس ــس م ــن نلب ــن ل ــراء، لك فق

هِِِ  َـك وارم� ْذُْ كيس� غيرنــا مــن قبــل... خ�

يـد أو تـشـاء في القماـمـة كما ترـ

ــردّّد في  ــذي ت هــذا صــدى الصــوت ال

بـأي شيء بـو محـمـود ـ ّـم أـ بـل أن يتكلـ دواـخـل أـمـل قـ

أبو محمود: السلام عليكم أختي أم عبد الله.

أمل صامتة متردّّدة بالكلام.

أمل: أهلاًً جاري أبو محمود.

يدفع أبو محمود إليها بكيس أسود.

ــتُُ إلى  ــوم ذهب ــه، الي ــد الل ــي أم عب ــود: أخت ــو محم أب

الســوق، اشتريــتُُ ملابــس العيــد لأولادي، ولعبــد اللــه، 

ـِن ومحمــود ابنــي نفــس قيــاس عبــد اللــه،  ومُُهََم�ْيْ

ِـن أصغــر منــهما قلــيلاًً... وعيــد ســعيد عليكــم يــا  ومُُهََم�ْيْ

تـي وـجـارتي أخـ

تبتســم أمــل، وتضــع يدهــا على صدرهــا وتنظــر إلى 

ــود  ــس الأس ــذ الكي ــكره، تأخ ــه وتش ــد الل ــسماء، تحم ال

ــمن أبي محــمود

أمل: عيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله.

عــادت أمــل إلى داخــل البيــت فرحــةًً جــداًً، وهــي تــردّّد 

ــالى  ــت أن ســبحانه وتع ــالى. عرف ــه تع ــاء والحمــد لل الثن

لــن يترك عبــداًً مــن عبــاده يريــد أن يفرح كما يفــرح غيره 

إلا ويــجبر بخاطــره، ويأتيــه مــن 

حيــث لا يحتســب. وتمضي الأيــام 

سـنون والـ

وكان خــوفُُ أمــل يــكبر معهــا حينما 

السادســةََ  عمــرَهَ  ـِن  مُُهََم�ْيْ بلــغ 

ّـه عديــمُُ  عشرةََ ســنةًً، المراهقــة، لأن�

مــن  الكــثير  ويجهــل  المســؤولية 

الأشــياء التــي تعتمــد عليهــا حياتنــا 

ــة  ــام ومتطلباتهــا، والدراي هــذه الأي

أن  الشــخص  على  يجــب  التــي 

ــور  ــا الأم ــاًً على خفاي ــون مطلع يك

ــاًً  ــدث، خوف ــل أن تح ــا قب وقراءته

ــرأس كما  ــأس في ال ــوع الف ــن وق م

ــد كل  ِـن بعي ــن مُُهََم�ْيْ ــون. لك يقول

ــنما  البعــد عــن هــذه الفلســفة، بي

ــو  ــاًً وه ــه أكثر حرص ــد الل ــا عب ابنه

يعتمــد عليــه، وهــي مطمئنــة مــن 

تـه ناحيـ

مصطبــة  على  ـِن  مُُهََم�ْيْ يجلــس 

ــام،  ــارع ع ــف ش ــوس على رصي جل

ــة  ــن قنين ــال م ــصير البرتق يشرب ع

عــصير رخيصــة الســعر، اقتناهــا من 

ــف  ــوز على رصي ــر عج ــع عصائ بائ

ـّل رواح  الشــارع، بيــنما هــو يتأم�

النــاس وإيابهــم، والأســف والــحسرة 

ترســم محيــاه. يسرح بخيالــه بعيــداًً مــع طــول الطريــق 

الــتي ــسلكها بين اــمحلات والشركات

ِـن محــلََّ أســواق  يبحــث عــن فرصــة عمــل. يدخــل مُُهََم�ْيْ

غذائيــة كــبيرة، يــقترب مــن صاحــب المحــل الــذي يجلــس 

خـلـف ماكيـنـة اـلـكاشير، ويـسـأله ـعـن عـمـل

مهيمن: السلام عليكم عمي.

مـاذا  ــل أخــي، ب ــسلام.. تفضّّ صاحــب المحــل: وعليكــم ال

ــك؟! أخدم

ل يعملــون معكــم في  مهيمــن: هــل تحتاجــون إلى عامّا

ــواق؟ الأس

ل آخريــن،  صاحــب المحــل: لا... لســنا بحاجــةٍٍ إلى عامّا

سـالى لٍٍامّا كـ مـن ع نـا ـ مـا لديـ فـي ـ يكـ

يعــود بنظراتــه إلى النــاس التــي تمـر مــن أمامــه. يُكُمــل 

ِـن شرب قنينــة العــصير التــي بيده، ويعــاود سرحانه  مُُهََم�ْيْ

ــة رســمية،  ــام رجــل ببدل ــل. يقــف أم في مشــواره الطوي

وـقـد ـكـره كلََّ شيءٍٍ أماـمـه

مهيمــن: أســتاذ، شــفتُُ إعلانــاًً عــن حاجتكــم إلى موظفين 

للشركة

ــفين  ــدد الموظ ــل ع ــد اكتم ــف، فق ــا متأس ــف: أن الموظ

الذــين نحتاجــهم

ــى  ــة، فمت ــم للوظيف ــدأ التقدي ــوم ب ــتاذ، الي ــن: أس مهيم

اكتمــل العــدد واكتفيتــم مــن البــاقين الذيــن حضروا منــذ 

الصبــاح الباكــر معــي؟

الموظــف: هــل تكذبنــي؟! هيــا اخــرج مــن الشركــة، وإلا 

ســأنادي أمــن الشركــة فيرمونــك في الشــارع مــع الــكلاب 

الـسـائبة

المصطبــة ويعــود مــن  مــا زال جالســاًً على  ـِن  مُُهََم�ْيْ

ــال  ــصير البرتق ــن ع ــفة م ــر رش ــف آخ ــه، ويرتش سرحان

ّـه أمــل وهــي  الــذي في القنينــة. تــأتي على بالــه صــورة أم�

ــل  ــرف ه ــة لتع ــدار، متلهّّف ــاب ال ــة ب ــد عتب ّـاه عن تتلق�

حصــل على عمــل في مشــواره هــذا اليــوم أم لا. كالعــادة، 

ســتصاب بخيبــة أمــل كما في كل مــرة، لكــن الــذي يهــون 

عليهــا الأمــر أن ابنهــا عبــد اللــه يعمــل في شركــة توصيــل 

ــذي  ــه الشــهري ال ــض راتب ــه ويقب وهــو مســتقر في عمل

هــو مصــدر دخلهــم الوحيــد بعــد أن عجــزت هــي عــن 

اســتمرارها بعمــل الخبــز الــذي أنهــك مفاصلهــا، وصــارت 

بـه سـتمرار ـ لا تـقـوى على الـا

ِـن على رصيــف شــارع فرعــي. تمـر مــن قربــه  يمشي مُُهََم�ْيْ

ســيارة، ثــم تتوقــف، ويعــود صاحبهــا بهــا إليــه للخلــف، 

ــره،  ــن عم ــة عشرة م ــخص في الثامن ــا ش ــزل منه ــم ين ث

ويتفاـجـأ ـبـه مُُهََْيْمـِـن

حاتم: أنا غير مصدق... أنت مُُهََمِِْيْن؟

راًً بك...؟ مهيمن: من؟... عذراًً، لم أعرفك، ولا صُُْغْ

حاتــم: أنــا ابــن منطقتــك، حاتــم السريــع... معقــولٌٌ 

نســيتني؟!

مهيمــن: لا.. مســتحيل... لقــد تــغريّر شــكلك، لم أعرفــك إلا 

ـمـن اـسـمك حاـتـم السرـيـع

حاتم: أنا هو حاتم السريع....

ت هكذا؟ مهيمن: لكن أخبرني، كيف تغريّر

حاتــم: ليــس شــكلي فقــط، وإنمـا أحــوالي صــارت أفضــل. 

ــشِِ  ــتندهش، ام ــكل شيء، س ــأخبرك ب ــي، وس ــشِِ مع ام

وـيـاي

دومــاًً  الأدب  كان  الإنســانية،  الحضــارات  مــعترك  في 

تلــك المـرآة التــي تعكــس وجــوه الأمــم، وتصــوّّر آلامهــا 

وآمالهــا، ويكتــب تاريخهــا بأحــرف مــن نــور أو نــار. غير 

أن للأدب وجهــاًً آخــر، مرعبــاًً ومزريــاًً، حين تنقلــب هــذه 

ــا  ــد له ــكلمات، وتُشُ ــوه، وتُسَُرَج ال ّـف الوج مـرآة لتزي� ال

ــاًً تقتحــم بــه الســلطةُُ  أحزمــة الجيــاد، لكي تكــون حصان

أســوارََ العقــول وتُطُيــل عمرهــا الذابــل على حســاب 

دمــاء الضمائــر. وفي العــراق، موطــن المتنبــي والجواهــري 

والســياب، تتــجلى هــذه الظاهــرة بــأكثر صورهــا تعقيــداًً 

وإيلامــاًً، حيــث تحــول الأدب، في حقبــة مــا بعــد 2003، 

ـمـن منـصـة للتـحـرر إلى ـسـلعة في مزاد الـسـلطة الفاـسـدة

ــالٌٌ  ــراق آم ــدت في الع ــم، وُُل ــام القدي ــذ ســقوط النظ من

ــاداًً  ــاء إلى دورهــم الطبيعــي؛ نق ــأن يعــود الأدب عارمــة ب

للذاكــرة  الجمعــي، وحُُماة  للضــمير  للواقــع، وســفراء 

ــال حين  ــذه الآم ــرت ه ــا تبخ ــان م ــن سرع ــة. لك الوطني

إذا  الأدب،  أن  المتنفــذة  والقــوى  الأحــزاب  اكتشــفت 

ــن أي  ــوى م ــاكاًً أق ــاًً فت ــح سلاح ــع، يصب ــا روّّض وأُخُضِِ م

ــدأت المأســاة:  ــا ب ــنبرّيّ. وهن ــان ســياسي أو خطــاب م بي

تحــول الأدب إلى حصــان بيــد الســلطة، يركبــه متنفذوهــا 

ــة،  ــر مشــاريعهم التدميري ــاس، وتمري ــول الن ــاح عق لاجتي

سـلطوية هـم الـ فـة لأوهامـ يـة مزيـ لـق شرعـ وخـ

انقســم الأدبــاء، ككل المثقــفين، في هــذا المشــهد العراقــي 

ــتين متباينــتين، تعكــس كل منــهما أبعــاد  المأزوم إلى فئ

قـة يـة والسياـسـية العميـ مـة الأخلاقـ الأزـ

أمــا الفئــة الأولى، وهــم الذيــن ركبــوا صهوة هــذا الحصان 

المذعــور، فقــد باعــوا أقلامهــم وأفكارهــم وذممهــم 

بثمــن بخــس، مقابــل مناصــبََ وِِهميــة، وألقــابٍٍ جوفــاء، 

ــوا إلى  وأمــوالٍٍ حــرامٍٍ نهبــت مــن خزائــن الشــعب. تحول

ّـد  ّـاع تبريــر للفســاد، وكت�ّـاب خطابــات مســطّحّة تمج� صن�

القــادة الفاســدين، وتلبــس الفشــل الذريع ثــوب الانتصار 

ــون إلا  ــلطة، لا يكتب ــدي الس ــاروا أدوات بأي ــوم. ص المزع

ىلَىميُم عليهــم، لا ينقــدون إلا بقــدر مــا يخــدم أجنــدة  مــا 

أحزابهــم، ويُطُيلــون في عمــر منظومــة سياســية آخــذة في 

التفســخ. هــؤلاء الأدبــاء، الذيــن افترض فيهــم أن يكونــوا 

الضــمير اليقــظ، تحولــوا إلى صرخــات مدججــة بالــسلاح، 

تدافــع عــن النهــب، وتبرر توزيــع الحصــص، وتغلــف 

القبــح بجماليــات لغويــة بــاردة، وكأنهــم يبيعــون الســم 

يـر العـسـل في قوارـ

بيــنما تقــف الفئــة الثانيــة على الضفــة الأخــرى مــن 

النهــر المتدفــق بالوجــع، وهــي الفئــة التــي رفضــت 

الرضــوخ وأبــت إلا أن تكــون أمينــة لرســالتها الإنســانية. 

ــر  ــاًً لهــم في المناب ــاء الأحــرار، لم يجــدوا مكان هــؤلاء الأدب

الثقافيــة  المجامــع  أبــواب  لهــم  تُفُتــح  الرســمية، ولم 

المدعومــة مــن الســلطة، فــكان جزاؤهــم التهميــش 

ــاء والنســيان المتعمــد. طمــروا في زوايــا شــارع  والإقص

المتنبــي، ذلــك الشــارع الأســطوري الــذي يئن تحــت وطــأة 

الاكتظــاظ والأتربــة، لكنــه يظــل معــقلاًً للكلمــة الحــرة. 

هنــاك، في ظــل مــا تبقــى مــن أشــجاره الصامــدة، وقــرب 

ــرت  ــري كما ج ــي تج ــة الت ــاف دجل ضف

منــذ آلاف الســنين، يجلــس هــؤلاء الأدباء، 

ــم  ــن، ينتظــرون حظه ــاء المطرودي كالأنبي

ــر، ويعزفــون لحــن الأمــل المخنــوق  العاث

هـادئ يـر الماء الـ مـع خرـ ـ

إنهــم يعزفــون، لا لأنهــم هُُزمــوا، بــل 

ــتبقى حين  ــون أن دجلــة س لأنهــم يعرف

تــزول قصــور الظــالمين، وأن حروفهــم، 

ــلطة،  ــف الس ُـنشر في صح ــو لم ت� ــى ل حت

وجــدان  في  محفــورة  ســتظل  فإنهــا 

الأجيــال المقبلــة. هــم شــهداء الكلمــة 

الحيــة، الذيــن رفضــوا أن تكــون أقلامهــم 

الفســاد،  دهاليــز  إلى  عبــورٍٍ  جــوازات 

ــة  ــة على الصحب ــة الشريف ــوا العزل وفضل
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ً حينما يتحول الأدب إلى حصانٍٍ بيد السلطة.. العراق نموذجاً

الخائنــة، والفقــر المدقــع على الغنــى الناتــج عن اســتغلال 

المنــصب والــسلطة

ليســت  العــراق  الأدب في  مــع  الســلطة  إشــكالية  إن 

عارضــة؛ إنهــا بنيويــة، تكــررت في كل العهــود التــي 

ــر،  ــب الأدب الح ــلطة لا تح ــتبداد. فالس ــا الاس ــاد فيه س

لأن الأدب الحــر كالنــار في الحقــل اليابــس، وكالســيل 

ــاول  ــي تح ــذا فه ّـف. ل ــي لا تزي� مـرآة الت ــارف، وكال الج

دائمــاًً تحييــده، إمــا بشرائــه وتجنيــده، أو بتهميشــه 

ــاك صــارخ  ــوم هــو انته ــا يجــري الي ــه. لكــن م وإخضاع

لرســالة الأدب، حيــث تحــول إلى أداة للابتــزاز الأخلاقــي، 

يـة فـة المحاصـصـة والتبعـ وهندـسـة الوـعـي، وإداـمـة ثقاـ

ــم  ــاًً للحاك ــس تابع ــرى، لي ــي، كما ن ــب الحقيق إن الأدي

ــاني  ــمير الإنس ــع للض ــو تاب ــل ه ــلطان، ب ــداًً للس ولا عب

ــه  ــون نفس ــه يخ ــه، فإن ــب قلم ــع الأدي ــط. حين يبي فق

ــل  ــده قب ــقوطه بي ــب س ــه، ويكت ــون وطن ــل أن يخ قب

أن يكتــب ســقوط الآخريــن. أمــا الذيــن رفضــوا، فإنهــم 

يظلــون، رغــم التهميــش، هــم الأمــل الباقــي، والأصــوات 

التــي ســتزلزل كيانــات الظلــم حين يــأتي يــوم الحســاب. 

ــس مجــرد موســيقى  ــه لي ــذي يعزفون ــة ال إن لحــن دجل

حزينــة، بــل هــو نشــيد الخلــود للكلمــة التــي لا تمـوت، 

والتــي تنتظــر فجــراًً جديــداًً لا يشــهد للظــالمين رايــة، ولا 

هـيلاًً سـور صـ صـان المأـ للحـ

فلتــدرك الســلطة أن حصانهــا المسّرّج بــالأدب المشــبوه لن 

ــر الأمــان، لأن الحقيقــة كالماء، تــتسرب مــن  ــغ بهــا ب يبل

ــع، وكالنهــر، تجــري في مجاريهــا مــهما ســدّّت  بين الأصاب

الســدود. الأدبــاء الأحــرار، وإن طــال بهــم الحصــار، 

ــحترق في  ــموعاًً ت ــطشى، وش ــروي الع ــعََ ت ــيظلون ينابي س

ــة،  ــراق المظلم ــتضيء دروب الع ــي، ل ــارع المتنب ــا ش زواي

وتبقــى أصابعهــم، ولــو رث�ّـت ثيابهــم، تعــزف لحــن الأمــل 

ــاره،  ــى يعــود للأدب اعتب ــدي، حت ــة الأب ــر دجل مــع خري

وللـعـراق مـجـده

محمد حسن علي


